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إذا ارتقت هذه الدراست إلى مستوى القبول والرضا 
فإني أهديها إلى .. 

زين السموات والأرضين. 

إلى الذي كتبت فضائله عن يمين العرش. 


إك الذي صان جهد وجهاد مئة وأربعة وعشرين 


ألف نبي. 


إلى الذي سلب الإعجاب من فم الدهر. 

إلى الذي أعطى الإنسانية دفعة مكنتها من البقاء. 

إلى الذي بكى على أعدائه رأفة ورحمة. 

إى الذي وضع قادة الطغيان في مزبلة التأريخ. 

إلى الشهيد الفاتح.. الحسين بن علي طيَلهُ. 
أهديك سيدي هذا الجهد اليسير راجيا أن يتال 

قبول الموى عز وجل بقبولك يا مولاي. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبِيْنا محمّد وآله الطيبين 
الطاهرين؛ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم 
الدين. 

لقد شغل موضوع الزواج المؤقت حيزأ كبيراً في الفقه الإسلامي؛ منذ أن 
منعه الخليفة الثاني إلى يومنا هذاء وعند تصفحك لأي موسوعة فقهية ستجد 
هذا الموضوع؛ سواء في كتب القائلين بجوازه؛ أم في كنب القائلين بمنعه» 
ومن الاسئلة المهمّة التي تثار عندما يطرح هذا الموضوع للدراسة» هي: 

هل أباحه المشرع الإسلامي مستمراً حتى لا يكون هناك حرج على 
المكلفين» أم أنّه أباحه لفترة معينة؟ 

وهذه الإباحة اختلف فيهاء فمال الفريق الأول: إِنْها مستمرة إلى يوم الدين؛ 
وقال الفريق الثاني: ارتفعت, ولكلا الفريقين حججه وأدلته وآراؤه وتصوراته. 
وهذه الحجج والأدلة والآراء والتصورات هي موضوع هذا الكتاب. 

ومن الأسباب التي دعتني لاختيار هذا العنوان ودراسته؛ هو لكونه يتمتع 
ببعدين» فرغم أنّه موضوع فقهي إلا أنّه تلون بلون عقائدي؛ بحيث استخدمه 
البعض وسيله للتشهير بالشيعة قديماً وحديئاً؟ ولذلك حاولنا أن نسلط الأضواء 
على هذا النوع من الزواج: حتى تتضح معالمه؛ وتتبيّن حدوده؛ ولأجل إثراء 
هذه الغاية» تناولناه عند مذهبين من مذاهب المسلمين؛ الأول الإمامي الذي 
يقول بحليته» والثاني الحنفي الذي يقول بحرمته. 
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ما لماذا اخترنا هذين المذهبين دون بقية المذاهب الأخرى؛ فلكون إن هذا 
الكتاب سيتم توزيعه في العراق» وأن أغلب سكان العراق المسلمين هم من 
المذهبين الإمامي والحنفي: وكذلك أن المذهب الحنفي موقفه موقف بقية 
المذاهب الإسلامية الثلاثة. أعني الشافعي, والحنبلي» و المالكي» من هذا 
الزواج؛ لذلك اخترناه نموذجاً للقائلين بمنعه؛ في حين أن المذهب الإمامي هو 
المذهب الوحيد من مذاهب المسلمين القائل ببقاء جواز هذا النوع من الزواج. 

وللأسف الشديد فرغم أن هذا الموضوع يمتلك بعدين: بعد فقهي وبعد 
عقائدي؛ ولكنني من خلال التتبع والبحث في المجال الفقهي لم أجد ولا بحثاً 
واحداً يدرس الموضوع دراسة مقارئة بين المذهبين الإمامي والحنفي» لذلك 
تناولت هذا الموضوع من هذه الجهة؛ لعله يكون نواة لدراسات أوسع وأشمل؛ 
وبما أن البحث لم يُطرق من الباحثين بهذا الشكل المقارن؛ فلذلك كان عملي 
تأسيسياً في هذا المجال. ولا يخفى على أهل الخبرة الصعوبات التي ترافق 
العمل التأسيسي» كذلك حاولنا قدر المستطاع- عند عرض الآراء وتحليلها 
ومناقشتها- تطويع العبارة الفقهية وإظهارها بصورة تتناسب مع لغة العصر؛ مع 
الحفاظ على روح التخصص. 

أما الأهداف التي دعتني لتأليف هذا الكتاب فهي: 

أولاً: معرفة حدود الموضوع وبيان معالمه الأساسية؛ واكتشاف مقوماته 
وخصائصه. حتى يزال اللبس الذي اكتنفه. 

ثانيً: تقوية أواصر الإخوة الإسلامية من خلال الدراسات الفقهية المقارنة 
بين مذاهب المسلمين؛ باعتماد الأسلوب العلمي البعيد عن التشنج في المسائل 


المقدمسي ه١1‏ 





الخلافية» وذلك عن طريق عرض الأدلة لكلا الفريقين؛ والأخذ بالدليل الذي 
يصمد أمام النقد. 

ثالثاً: الارتقاء العلمي وتحفيز الروح التحقيقية المثابرة والصبورة من خلال 
الغوص في كتب الفريقين لاستخراج المطلب العلمي ومقارنته مقارنة 
موضوعية؛ حتى يتم التوصل إلى النتيجة التي يتبناها الدليل. 

رابعاً: بناء على ما تقدم أحببت أن أدرس الموضوع دراسة موضوعيه تكون 
نواة لبحوث أشمل وأوسع؛ وأن أطرحه إلى المجتمع بلغة معاصرة تُمكن 
المسلمين من غير أهل الاختصاص من معرفته معرفة جليّة» تتكفل بدحض 
الشبهات التي تراكمت في أذهانهم حول هذا الموضوع. 

وهناك أهداف ضمنية أخرى نعرض عن ذكرها مراعاة للاختصار. 

ولأجل أن تعطي هذه الدراسة ثمارها عل أحسن ما يرام فقد رسمنا لها 
خريطة تبتدأ بمقلآمة) ثم فصول أربعة: ثم خاتمة. 

أما المقدّمة فكانت تحتوي على يبان الموضوع وسبب اختياره وأهميته إلى 
غير ذلك من الأمور التي ذكرناها آنفاً 

ثم جاء الفصل الأول» الذي كان عبارة عن مباحث تمهيديّة ضروريّة 
تمكن الباحث من الولوج في صلب الموضوع. وعرفنا في هذا الفصل الزواج 
لغة واصطلاحاًء وذكرنا ما هو المراد من الزواج المؤقتء وأعطينا نبذة عن 
أهمية الزواج وفوائده في الشريعة الإسلامية؛ وتناولنا الزواج عند الأديان 
والمجتمعات القديمة» كما تكلمنا عن نشوء المذاهب الإسلامية» وذكرنا ما 
يخص المذهبين الجعفري والحنفيء من أجل إعطاء صورة واضحة عن هذين 
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المذهبين» وبعد الانتهاء من المباحث التمهيدية ولد الفصل الثانيء الذي كان 
عبارة عن أدلة الرأي الفقهي عند الإمامية والحنفية في الزواج المؤقتء وذكرنا 
فيه أدلة المذهبين من خلال القرآن الكريم والسنة والإجماع والعقل» ثم 
جاءت نهاية مطاف هذا الفصل لصالح أدلة الإمامية؛ وبعد معرفة أدلة الطرفين 
في هذا الزواج كان لابد من معرفة مقوماته وخصائصه عند المذهبين» فكان 
الفصل الثالث الذي تكفل بذلك» وبعد أن عرفنا مقوماته وخصائصه تمكّنا من 
الإجابة عن الشبهات التي تثار حوله: فكان الفصل الرابع الذي حمل على عاتقه 
هذه المهمّة. 

ثم بعد عرض هذه الدراسة الفقهية المقارنة كان لابدٌ من جني الثمار 
المترتبة عليهاء فكانت الخاتمة عبارة عن النتائج التي توصلنا إليها خلال هذه 
الدراسة. 

وبعد ذلك كله لا يسعني إلا أن أرفع يدي بالددعاء شاكراً المولى جل وعلا 
على جزيل إحسانه لي" فله الحمد على ما أنعم؛ وله الشكر على ما ألهم. 


داخل خضر الرويمي 
؟ / رجب الأصب/ عام *6١ه‏ ف 


قم المقرسة 


توطئي 
+ المبحث الأؤل: المذاهب الإسلاميي 


* المبحث الثاني: تعريف الزواج لغيّ واصطلاحا 


المبحث الثالث : أهمية الزواج وأهدافه في الشريعت الإسلاميض 
+ المبحث الرايع : أقسام النكاح في الشريعةٌ الإسلامين 
+ الملبحث الخامس: لمحن تاريخيمّ عن الزواج في الأديان 





توطدض 

ختم الله سبحانه وتعالى الأديان بالإسلام؛ وهو الثمرة الطبيعية لجهد وجهاد 
مئة وأربعة وعشرين ألف نبي. والإسلام برنامج إلهي يتكفل بتقنين أفعال الفرد 
المسلم والوصول به إلى الكمال المادي والروحيء فتارة نراه يهتم بالفرد بما هو 
فرد وتارة أخرى ينظر إليه من خلال المجموعة التي ينتمي إليهاء وقد 
استطاعت النظرية الإلهية المتمئلة بالإسلام أن تثست وجودها سواء على 
المستوى النظري أم التطبيقي كما حصل في عصر الرحمة الإلهية بقيادة 
الرسول الأعظم محمد يي حتى توَّجها لله بذلك الاج العظيم حيث قال جل 
جلاله: اليم أكْمَلت لَكُمْ د ديتكم وَأَنْمَدُ نَمَنت عَلَيكُمْ نفمتي ورضيت لَكُم الإِسْلامٌ 
9-955 

واستمرت هذه النظرية بالعطاء على المستويين» ففي الجانب النظري جاءت 
بمفاهيم وأفكار لازالت الإنسانية بعد أربعة عشر قرناً لا تستطيع محاكاتهاء وأما 
في الجانب العملي فلندع القران يرسم لنا صورة من صور الجماعة التي صنعها 
ابي يل حيث ؛ يقول: لْحَمد رسُول الله والذين مَمَهُ أشداء عَلَى الْكُفّار 
رحا يهم ركهم ما جد يفُو فَضْلاً من اللّه وَرضُوانًا سيمَاهُم في 
وُجوههم من م أئْر الود ذلكمَلهُم في التؤراة مهفي الإنجيل كع أخرج 


3" المائدة/‎ )١( 
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شطأه فَآرَرَهُ فامتفلظ فَاستوى عَلَى سُوقه 2 »راع لتغيظ بهم الكقّارَ وعد الله 
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وبقيت على هذا المنوال في العطاءء ولكن؛ وآه من لكن. 

ف«في عام ١١‏ للهجرة يفعل الدهر فعلته الأولى فيقلب صفحة مسن صسفحات 
التاريخ الإسلامي المجيدة كتبت بأحرف من النور الإلهي كلها إيمان وصدق. 
جهاد وتضحية, فخر وقوة. عز ومجد. عدل ورحمة, أخوة وإنسانية . 

يقلب الدهر هذه الصفحة الناصعة بالخيرات والفضائل. بأفول ذلك النور 
المقدس من الأرض فيستقبل بالمسلمين صفحة من كتابه التكويني مشوشة الخط 
قال عنها الكتاب التشريعي: «أقإن مات أو كل انلثم عَلَى أعقابكم. 8 

لاشك عند من يعترف بالقرآن وحياً إلهياً لا ينطق صاحبه عن الهوى. في أن 
هذا الحادث التاريخي العظيم بموت منقذ الإنسانية. كان حداً فاصلاً بين عهدين 
يختلفان كل الاختلاف: ذاك إقبال بالنتفس والنفيس على الحق تعالى. وهذا القلاب 
عنه على الأعقاب)"". 

لذلك بمجرد أن انتقل الرسول ييه إلى الرفيق الأعلى ذهب المسلمون إلى 
سقيفة بني ساعدة» وفي هذا اليوم دخلت النظرية في منعطف تاريخي من أبرز 
سماته انشقاق المسلمين إلى مدرستين» مدرسة تتقيد بالنصء ومدرسة أخرى 
ارتأت الاجتهاد. وفي خضم الظروف السياسية ظهرت خلافات كثيرة بين 
المدرستين» سواء في الأمور العقائدية أم الفقهية أم السياسية وغيرها. 
)١(‏ الفتح/ 14 


(؟) آل عمران/ 145. 
م المظفر. محمد رضاء السقيفة» ص "7 


الفصل الأول / مباحث تمهيديتة قا 
الخلافية بين المدرستين» فبينما تقول المدرسة الأولى بحلّيته» تذهب المدرسة 
الثانية إلى تحريمه نتيجة لرأي اجتهادي من منظريها. 
المدرستين مبتعدين كل البعد عن التعصب الطائفي» وإنما هدفنا هو الوصول 
إلى ساحل الحقيقة التي هي جائزة طالب العلم. 

وسيكون المذهب الإمامي نموذجاً لمدرسة النصء والمذهب الحنفي 
نموذجاً لمدرسة الاجتهاد. 

وسنركز خلال طرح الآراء على تقوية أواصر الأخوة الإسلامية بين أتباع 
المدرستين لأن حالة المسلمين اليوم يرثى لهاء حتى طمع فيهم الشريف 
والدنيء, ولكن هذا لا يمنعنا من العتاب في بعض المواطن التي يفلت بها زمام 
القلم» و كما يقول الشاعر: 

إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد نف 


المبحث الأول 


المذاهب الإسلاميت 


من أجل إعطاء صورة واضحة عن الموضوع لابد من ذكر بعض الأسباب 
التي أدت إلى نشوء المذاهب, ولكن قبل ذكر الأسباب لا بأس بتقديم مقدمة 
ع تساعدنا على هضم المطلبء فمن المعلوم أن هذا الدين العظيم أنفرد 
عن الأديان السماوية«بأن تكفل الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه من الضياع 
والاندثار والتحريف فقال سبحانه: نا نَخره نْرْكَنَا الذاكر ونا لَه لَحَافظُون 0#" 

فلم يكن مصير القرآن الكريم مصير التوراة والإنجيل وباقي الكتب السماوية 
التي طالتها يد التحريف والتزييف والتبديل. 

إلا أن المصدر التشريعي الثاني أعني سنة رسول الله قد مُني بالوضع والتحريف 
من لدن عهده ني وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فقال: (مسن كذب 
على متعمدا فليتبوا مقعده من النار)”". 

ولأجله ولأجل غيره من الأسباب نراهم يقولون عن السئة النبوية إنّها ظنية 
الصدور! وقد أثرت تلك الاختلافات التي ابتَليت بها المسنة النبوسة على باقي 
مصادر التشريع. فصار كل فريق يفسّر ويؤول الآيات بما يطابق مروياته. ويدعي 
أن ذلك هو المراد منها وربما نحا بعض أخر منحاً سلبياً حين ضن أن ما يقننه مسن 
أصول وقواعد وكليات يغني عن المرويات ويحل محل اختلافها. وبذلك تشب 


(1) الحجر/ 4. 
(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» جام ص الى 


الفصل الأول : مباحث تمهيد ين وف 





الخلاف وامتدت جذوره في أغلب الأصول والفروع. 

وانشعبت الأمة الإسلامية إلى مذاهب وفرق. كل يدعي أنها تبير على هدي 
القرآن ونهج الرسولء وأن الحق بجانبها. وأن السنّة باتت بأنقى صورها عندها»”". 

«ولعل أهم وأبرز حدث أثر في السئة النبوية ‏ نصاً ومعناً ‏ هو منسع السشيخين 
التدوين والتحديث عن رسول اله ييل ودورهما فى نطبيق هذه الرؤية واستمراره 
في عهد الخليفة عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان. ثم اتخذ الخلفاء من يعد 
منهجاً يعمل به حتى أوقفه الخليفة عمر بن عبد العزيز وأمر بتدوين الحديث. على 
أن هناك جماعة من كبار الصحابة والتابعين قد اتخذوا التدوين مسلكاً ومنهجاً 
حتى على عهد الخليقة عمر بن الخطاب الذي عرف بشدته وقسوته على من 
يخالفه في آرائه. و من أولئك: على بن أبي طالب. و معاذ بن جبلء. وأبي بسن 
كعب. وعبد الله بن مسعود. وأنس بن مالك. و أبو سعيد الخدري, وفاطمة 
الزهراء. وأبو ذْرٌ وغيرهم. 

فترى هؤلاء يدوتون ويحدئون ولا يرون مبرراً للمنع. ولا يعيرون لرأي 
الشيخين - ومن مَنعَ تبعاً لهما ‏ القددسية التي لا يمكن معها مسن مناقشتهما. كما 
أنهم لم يخشوا ما خشيه آخرون. ومن هنا حدث التخالف بالرأي ب بين المنهجين. 
هذا يُحَددثْ ويكتب ويدوّن, وذلك يقول بالإقلال أو بمنع التحديث و الكتابة 
والتدوين. وارتسمت أصول الطرفين الفكرية»'". 

هذه مقدمة بسيطة احتوت على أهم سبب من أسباب تكوين المذاهمب 


)١(‏ الشهرستاني» عليه منع تدوين الحديث» قراءة في منهجية الفكر وأصول مدرستي الحديث 
عند المسلمين؛ ص .1711١‏ 
(1) الشهرستاني» علي» منع تدوين الحديث؛ قراءة في منهجية الفكر وأصول مدرستي الحديث 
عند المسلمين؛ ص .16-١5‏ 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 32> 
الإسلامية ألا وهو منع تدوين الحديث» كما هو مختار السبحاني حيث قال في 
ذلك: «إن لتكون المذاهب الإسلامية- أصولاً. وفروعاً- عللاً وأسباباً و معدات و 
ممهدات و لا يقوم بحق ببانها الباحث إلا بإفراد كتاب خاص في هذا الموضوع. 
ولكن نشير في هذه العجالة إلى العوامل الرئيسية في تكون الفرق ونشوثها في 
المجتمع الإسلامي وهي أمور: 

-١‏ الاتجاهات الحزبية والتعصبات القبلية. 

؟- سوء الفهم و اعوجاجه في تحديد الحقائق الدينية. 

“ا-المنع عن كتابه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ونقله و التحدث به. 

؟-فسح المجال للأحبار والرهبان للتحدث عن قصص الأولين والآخرين. 

4 الاحتكاك الثقافي واللقاء الحضاري بين المسلمين وغيرهم من الفرس 
والروم والهنود. 

1- الاجنهاد في مقابل النص»!". 

ويقسم الأستاذ محمد مصطفى شلبي وهو من مدرسة الاجتهاد ‏ أدوار 
الفقه الإسلامي إلى أربعة أدوار فيقول: «وعلى ذلك نستطيع أن نقول: إن أدواره 
الرئيسية ثلاثة يتبعها دور أخير هو دور النهضة الفقهية الحالية, 

الدور الأول: دور التأسيس. وكان في عصر النبوة. حيث وضعت أصوله العامة 
و قواعده الكلية. ولم يبق إلا تطبيقها. 

الدور الثاني: دور البناء و الكمال. ويشمل عصور الاجتهاد. ويبدأ بعد وفاه 
الرسول مباشرة في سن (١١ه).‏ وينتهى في منتصف القرن الرابع الهمجري تقريباً 


650-44 السبحاني» جعفرء بحوث في الملل والنحل؛ ج 0 ص‎ )1١( 


الفصل الأول : مباحث تمهيد يي 16 
مهرأ 77771ب 111122222212211 الل شةّة شششش2 ا السُساُْاُاُاُاُْْظْت 1 ي55ب5بتت25 اال12 000 0520000000000 


عندما قيل: إن باب الاجتهاد قد أغلق وادعي الإجماع على ذلك . 

الدور الثالث: دور التنظيم ثم الوقوف عند التقدم. ويبدأ حييث انتهى الدور 
السابق ويشمل عصور التقليد كلها. 

الدور الأخير: دور النهضة الحالية»'". 

والدور الثانى من أدوار الفقه هو الذي أصبحت فيه المذاهب الأربعة 
(المالكي» الحنفي» الشافعي, الحنبلي) مذاهب رسمية للدولة العباسية التي 
كانت تعتنى بهذه المذاهب كثيراً لأمور سياسية كثيرة!«وقد فاز المذهب 
الحنفي بتشجيع أكثر من غيره. فهو فى العصر العياسي المذهب الذي ترجع الدولة 
إليه في مهمات التشريع؛ ورئاسة القضاء بيد أهل الرأي» ولم بسشاركهم إلا القليل 
من سائر المذاهب. وبعد القراض الدولة العياسية اعتئق المذهب سلاطين الاتراك 
عندما أرادوا انطباق اسم الخلافة الإسلامية عليهم؛ لأنّ من شروطها: أن يكون 
الخليفة قرشياً طبقاً للحديث (الخلافة في قريش) والحنفية لا ييشترطون هذا 
الشرط. وأول من تولى الخلافة الإسلامية من غير قريش السلطان سليم الفاتح 
وصحح الحنفية هذه الخلافة وحجتهم أن الخليفة يتولى الخلافة بخمسة حقوق: 

١‏ حق السيف. 

؟- حق الانتخاب. 

- حق الوصاية. 


غ- حماية الحرمين. 


)١(‏ شلبي؛ محمد مصطفى. المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعده الملكبة والعقود فيه. 
ص 6١-4‏ 
(1) راجع: حيدرء أسدء الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج١ء‏ ص/60١‏ -193. 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد ها 

0- الاحتفاظ بالأمانات . 

وهي المخلفات النبوية المحفوظة في الأستانة وهم يقولون: 

إن الآثار النبوية سلمت من اغتيال التتر في بغداد فحملها الخليفة العباسي إلى 
القاهرة حتى نقلها السلطان سليم إلى القسطنطينية في صندوق من الفضة وهي 
البردة التبوية. وسن من أسنان التبي صلى الله عليه وآله وسلم وشعرات من شسعره. 
ونعاله. وبقية من العلم النبوي. وإناء من حديد. وجبة الإمام أبي حنيفة»”" . 

«أما أتباع آل البيت فقد بقيت آراؤهم ومعتقداتهم في الأصول والفسروع 
وغيرهما أقوى من أن تلين للسياسة وتدخلات الولاة والأمراء... وإذا شوهدوا في 
بعض الأحيان يميلون إلى التقية وإلى تحاشي ضغائن الملوك فإن ذلك كان مسن 
عزم الأمور و درء المهالك عن أنفسهم حين يرون أن دماءهم أحفظ للدين من 
إراقتها دون طائل. فالحكام في العهدين الأموي والعباسي لا يتورعون عن سفك 
الدماء الطاهرة ولا يتوقفون في ظلمهم لآل البيت عند حد. ولهمذا كان الإمام 
الصادق يرى في تعرض أهله من آل الحسن إلى تلك المحنة و العذاب أمراً 
يجرئ الظالمين أكثر على اننهاك حرمات أهل البيت ويصيح انتهاك حرمات الناس 
أبسط بكثير فقال عليه السلام وهو يرى موكب آل الرسول صلى الله عليه وآله 
:(والله لا تحفظ لله حرمة بعد هذا)"". ولا يندرج المذهب الجعفري في سياق نشأة 
المذاهب لآمور عدة منها: 

-١‏ استقلال فقه أهل البيت عسن السلطة الجائرة وتعلقه بالإمامة والسلطة 
الروحية. 


186-184 حيدرء أسد الإمام الصادق والمذاهب الأر بعق ج ا ص‎ )١( 
06 المجلسي؛ محمد باقر؛ بحار الأنواره ج /47» ص‎ )1( 


الفصل الأول / مباحث تمهيدي3 لف 
ب يت 


1- في العهد الأموي حيث لم تأخذ المذاهب صفتها الرسمية و لم ترس على 
عدد معين كان الشيعة هم الخطر الحقيقي الذي يهدد بقاء الأمويين في كل حسين 
فكان الاعتقاد بمذهب الشيعة استعداداً للموت والتضحية. 

- في العهد العباسي حيث أرست الدولة عدد المذاهب لم يكن الشيعة من 
أجزاء السلطة بل ظلوا على العمل بقاعدة مقاطعة الظالمين فيما كان وجودهم 
الفقهي والعلمي يتسع وبنتشر برغم إرادة العباسيين وقد شيدوا بناءهم الفكري 
بعيداً عن مؤثرات السلطة وعلى الضد من رغبات الحكام:”". 


المطلب الأول: المذهب الجعفري 

هو مذهب أهل البيت الذي أنزل الله في حقهم قوله: «إِنّمَا يريد اللّهُ يذهب 
عَنَكُمٌ الجْس أفل بيت وَبْطهرَكُمْ تطهير) 1#" وهم أولو الأم رالذين أمرالله 
بطاعتهم حيث قال : «أطيمُو أ الله َأَطيمُو أ ارتسول وأولي الأثر نكم 14" وهم 
الذين قال رسول الله صلى الله عليه و آله فيهم: «مثل أهل بيتي مثل سفينة وح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق)!". 

وأول من أمر بتدوين هذا المذهب هو الرسول الأعظم يلي عندما أمر أمير 
المؤمنين على طَّاهُ بتدوين الحديث قائلاً«اكتب ما أملى عليك. قال: يا نبى الله! 
وتخاف علية النسيان؟ فقال: لست أخاف عليك النسيان. و قد دعوت الله لك أن 
بحفظك ولا ينسيك. ولكن اكتب لشركائك. 


.117:-119 حبدرء أسدء الإمام الصادق و المذاهب الأربعة؛ ج١. ص‎ )١( 

() الأحزاب 7/7 

(”) النساء/ 05. 

(4) الطبراني . سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي؛ المعجم الأوسطء ص 500-7064 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 1 


قال: فقلت: ومن شر كائي يا نبي الله؟ قال: الأئمة من ولدك. بهم تسسقى أمني 
الغيث؛ وبهم يستجاب دعاؤهم, وبهم يصرف الله عنهم البلاء. و بهم تنزل الرحمة 
من السماء. وهذا أولهم ‏ وأومى إلى الحسن. ثم أومى بيده إلى الحنسين ثم 
قال: الأئمة من ولده»7". 

«واختصاصه بالإمام الصادق ... عند حصول تلك الفترة بين شيخوخة الدولة 
الأموية. وطفولة الدولة العباسية, وفيها أتسع المجال للإمام الصادق عليه السسلام 
لنشر العلم وبث الأحكام الإلهية. ونشر التعاليم النبوية التي استقاها عن أبيه عن 
جده رسول اله يي عند رفع تلك الرقابة التي جعلها الأمويون للحيلولة بين الأمة 
وبين أهل البيت فاشتهر في ذلك العصر ذكر جعفر بن محمسد واتتسعت أمامه 
حرية القول. وحرية النقض والإبرام في شأن الحقائق الدينية مسن جهة, 
والمشتبهات والموضوعات على غير أساس صحيح من الأحادبيث والسئّة مسن 
جهة أخرى. وازدحم طلاب العلم على أبواب مدرسته. و كثرت الهجسرة إليها. 
فتسب المذهب إليه فى عهد ازدهار العلم, لأن كل ما ذهب الإمام السصادق ليله 
إلى تصويبه والوثوق بصحته من الأحكام أصبح بجملته يسمى (مذهب جعفر 
الصادق عليه السلام) ولم يكن المذهب الجعفري كسائر المذاهب الإسلامية في 
تطور نشأته وعوامل انتشاره. بل امتاز باستقلاله عن مقومات المادة و مؤازرة 
السلطة, واستطاع بمؤهلاته الذاتية إخضاع الزمن. واجتياز العقبات التي تقف في 
طريق نشره. 

ولولا فيض من القدسية في مبادئه. وقوة روحية في تعاليمه؛ وعناية قبل كل 
شيء من الخالق الحكيم رحمة بهذا الخلق المتعوس. لقضت عليه السسلطات 
بمحاولاتها القضاء عليه ولكن ذهبت نلك المحاولات ضد المذهب دون جدوى. 


)00( الصدوق ؛ محمد بن عليء علل الشرائع جك صن //ا؟. 


الفصل الأول / مباحث تمهيديي 4" 
وب وي ع يي ري وي سا7 12د 


فكان نصيبها الفشل و نصيبه النجاح»'". 

وقرر الشيخ أبو زهرة أنه لنمو أي مذهب توجد هناك ثلاثة عوامل» وكانت 
هذه العوامل موجودة عند المذهب الجعفري لذلك نما وقبل أن ينهي كلامه 
في هذا المضمار ذكر عاملاً رابعاً وهو متوفر أيضاً في المذهب الجعفري 
وسنذكر هذه العوامل الأربعة باختصار. 

أولا: أن يكون باب الاجتهاد مفتوحاًء فإِنُ ذلك يفتح باب الدراسة لكل 
المسائل الاجتماعية و الاقتصادية والنفسية» وعلاجها من الشريعة بما يناسبهاء 
وإننا نعتقد أن المذهب الجعفري من الناحية الفقهية قد فتح فيه هذا الباب 
للدراسة. 

ثانياً: كثرة الأقوال في المذهبء والأقوال في المذهب الجعفري كثيرة وقد 
رويت فيه روايات كثيرة. 

وإن كثرة الأقوال بلااريب من شأنها أن تجعل تطبيق المذهب مرناً 
ويستطيع المفتي العدل الثقة الأمين أن يتخير من الأقوال في المذهب ما يعالج 
به واقعة الإفتاء» وإن مثل المفتي كمثل الطبيب المعالج» كلما كثرت بين يديه 
أنواع العقاقير التي يعالج بها مريضه. وكلها قد يكون فيه شفاء لدائه في الجملة؛ 
فإِنّهِ يتخير أنسبها لجسمه ونفسه. 

ثالث تفرق الأقاليم التي ينتشر فيها المذهب. وتباين عاداتهم وتفكيرهم 
وبيئاتهم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية, فإن المذهب إذا تعددت 
الطبائع التي يعالجها استفاد اتساعاً ونمواً مادام لا يبخرج عن الأصل المرسوم 
والعناية المنشودة. 


112-710 حيدرء» أسدء الإمام الصادق والمذاعب الأربعة؛ ج 1 ص‎ )١( 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد د 
والمذهب الجعفري قد انتشر في أقاليم مختلفة الألوان من الصين إلى بحر 
الظلمات حيث أوربا وما حولها. 
رابعاً: من عوامل نمو المذهب هو كثرة العلماء الذين يتصدون للبحث 
والدراسة وعلاج المشاكل المختلفة. وقد آتى الله ذلك المذهب من هؤلاء 
عدداً وفيرأً؛ عكفوا على دراسته» وعلاج المشاكل على مقتضاه'". 


الإمام الصادق طنّام 

جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين زين العابدين بن الحسين الشهيد 
بن الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب. 

«ولد الإمام الصادق لله فى السابع عشر من شهر ربيع الأول يوم الاثنين سنة 
(هه) في اليوم الذي ولد فيه رسول الله يليد وهو يوم عظيم البركة وكان السلف 
الصالح من محبّى آل محمد يعظمون هذا اليوم ويحترمونه. وورد ثواب عظيم في 
صومه وتستحب فيه الصدقة وزيارة المشاهد المشرفة وفعل الخيرات وإدخال 
السرور على قلوب المؤمنين»'". 

«وقد عاش الإمام طَيْلهُ شطراً من حياته في العصر الأمسوي. وهو يتلوى من 
الألم على مصير الإسلام وعلى ما حل بالمسلمين من الويلات والمصائب. فقسد 
رأى بعينه الكارثة التي حلت بعمه زيد بن على زين العابدين. الذي خرج ثائراً 
على هشام بن عبد الملك. فقتلء ثم نش قبره. وصلب جثمانه الطاهرء ورأى مقتل 
)١(‏ راجع: أبو زهرة) محمدء الإمام الصادق حيانه وعصره آراؤه وفقهه. ص 457 458 
بتصرف. 
(1) القمي؛ عباس» منتهى الآمال في تواريخ النبيّ والآل» ج ا ص 186. 


الفصل الأول / مباحث تمهيدية لفن 
اج سبو 222 1ك 


ابنه يحيى بن زيد من بعده؛ وكان الإمام ينحين الفسرص المؤاتية لأداء رسالته. 
ونشر علومه. بعد أن حرص الأمويون وبكل الوسائل على طمس آثار أهل البيست 
وفقههم. حتى إذا وجد الدولة الأموية ينتابها الضعف. وتسير نحو الانهيار. نهسض 
عليه السلام بكل إمكانياته, لنشر أحاديث جده مَل وعلوم آبائه. وتوافد عليه 
العلماء وطلاب العلم حتى بلغت الجامعة التي أسسها أبوه الباقر ياه قيله, بلغت 
في عصره أوج نشاطها وازدهارهاء ولقد أحصى رواة الحديث أسماء الرواة عنده 
فكانوا أكثر من أربعة آلاف رجلء وأدرك منهم الحسن بن علي الوشاء (وكان مسن 
أصحاب الرضا ظبْلهُ) تسعمائة شبخ. 

ولم يكن نشاط الإمام شيك مقصوراً على تدريس الفقه الإسلامي. وأدلة التشريع 
بعد أن اتسم ذلك العصر بظهور الحركات الفكرية. ووفود الآراء الاعتقادية 
الغريبة. ودخول الفلسفة المتأثرة بالفكر الهندي واليوناني. بل نجد الإمام قد 
تحدث فى التوحيد وأركانه. والعدل. و القدر. وإرادة الإنسان. و غير ذلك. و 
تحدث أبضاً في طبائع الأشياء. وخواص المعادن وفي سائر الكونيات)!". 

والشيخ أبو زهرة عندما كتب عن الإمام الصادق َيه ذكر هذه الحقيقة» 
وهي إن قوى الإمام جعفر العقلية ما كانت لتقف به عند دراسة الفقه والحديث 
والقرآن. بل إِنّهِ لتفرغه للعلم والعبادة قد شغل عقله أيضاً بعلم الكون وما يشتمل 
عليه إجابة لطلب الله تعالى من عباده إن ينظروا في السموات والأرض وما فيهساء 
فقد قال تعالى: لأثُل انظروأ مَاذَا في السسّمَاوات والأرنض 7014" 


)١(‏ اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق َيه موسوعة طبقات الفقهاء الجزء الثاني في 
فقهاء القرن الثاني» ج ؟. ص 7-0. 

.٠١1/سنوي‎ )1( 

(6 أبو زهرةء محمد الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه؛ ص 14. 


الزواج المؤقت يبن النص والااجتهاد نا 


وقد ذكر شواهد تؤيد دراسة الإمام به للكون. أعرضنا عن ذكرها مراعاة 
للاختصار ثم يصف مجلسه في المدينة» فيقول: «كان مجلسه بالمدينة مثابة 
أهل العلم طلاب الحديث وطلاب الفقه. يأخذون عنه. ويردون مورده العذب. 
وكل من التقى به أجله. وأجل علمه. وقبس من علمه و خلقه و حكمته. 

ويروى في ذلك أن سفيان الثوري محدث العراق وواعظ الكوفة حضر مجلسه 
وكان جعفر صامتاً لا بتكلم. فقال الثوري: لا أقوم حتى تحد لني فقال الصادق: أنا 
أحدثك, وما كثرة الحديث بخير. يا سفيان: إذا أنعسم الله عليك بنعمة فأحبييت 
بقاءها و دوامها. فأكثر من الحمد والشكر عليها. فإن الله عرّ وجل قال في كتابه: 
لأبُرْسل السئمّاء عَلَبِكُم مُدرار) © ويمددكُم بأنوال وبين وَيَجمَل لَكُمْ جنات 
مضل أكرتهن 3*6 20000000 ْ 

يا سفيان. إذا حزنك أمر من سلطان أو غيره. فأكثر من لا حول ولا قوة إلا 
بالله. فإنها مفتاح الفرج. وكنز من كنوز الجنة. 

سمع سفيان تلك الكلمات الرائعة المفوضة, فعقد بده وقال: ثلاث أي ثلاث. 

وقد أخذ عنه مالك رضي الله عنه. واختلف إليه في مجلسه وانتفع من ققهه 
وروايته. وأبو حنيفة كان يروي عنه كثيراً. واقرأ كتاب الآثار لأبي يوسف والآثار 
لمحمد بن الحسين فإنك واجد فيهما رواية أبي حنيفة عن جعفر بن محمد في 
مواضع ليست قليلة»'". ١‏ ا 


وحاول ملوك عصره أن يحرجوه. وذلك بطلب من بعض العلماء بتهيئة 


(0 نوج 1-17 
(1) أبو زهرة» محمد, الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه, ص 71-7٠‏ 


الفصل الأول / مباحث تمهيد ين رفن 


مسائل علمية معقدة» ولكن محاولاتهم باءت بالفشل» بل كان نجم الإمام 
يسطع أكثر بعد كل مناظرة علمية؛ فإنه من أهل بيت قد رُقُوا العلم زقاً. 

ويروى في ذلك عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: «قال لي أبو جعفر المنصور, يا 
أبا حئيفة إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فهيئ له من المسائل الشداد. فهيأت 
له أربعين مسألة. والتقى الإمامان بالحيرة في حضرة المنصور. ويقول أبو حنيفة في 
اللقاء: أتيته فدخلت عليه وجعفر بن محمد جالس عن يمينه. فلما بصرت به 
دخلتنى من الهيبة لجعفر بن محمد ما لم يدخلني لأبي جعفر. فسلمت عليه وأومأ 
فجلست. ثم التفت إليه. وقال هذا أبو حنيفة. فقال نعم. ثم التفت إلى وقال: يا أبا 
حنيفة ألق على أبي عبد الله من مسائلك. فجعلت ألفي عليه فيجيبني, فيقول: أنتم 
تقولون كذا. وأهل المدينة يقولون كذ ونحن نقول كذاء فربما تابعناء وربما 
تابعهم. و ربما خالفنا جميعاً حتى أتيت على الأربعين مسألة, ثم قال أبو حنيفة: 
إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الئاس)!". 

لذلك لا نستغرب من ابن أبي الحديد عندما يرجع علم المذاهب في الفقه 





إليه. فيقول: «أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا من 
أبي حنيقة, وأمّا الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن. فيرجع فقهه أيضاً إلى أبسي 
حنيفة, وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي. فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة, 
وأبو حتيفة قرأ على جعفر بن محمد لهع!". 

هؤلاء ثلائة من أئمة المذاهبء وأما مالك فقد أخذ العلم عن الإمام 


)00( أبو زهرة؛ محمد الؤمام الصادق حياته وعصرهى آراؤه وفمهه. ص”؟ 
(1) المعتزلي؛ ابن أبي حديد . شرح نهج البلاغةء ج31 ص”75. 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد انا 
الصادق طباه أيض””. وكما مر في كلمات الشيخ أبي زهرة السابقة» حيث قال: 
«وقد أخذ عنه”" مالك رضي الله عنه. واختلف إليه في مجلسه واتتفع من فقهه 
وروايتهه”". 

والمشهور أنه طيّاهُ توفي في الخامس و العشرين من شوالء سنة ثمان 
وأربعين ومائة. 

كما اتفق مؤلفو الشيعة على أن المنصور اغتاله بالسم على يد عامله 
بالمدينة .. 


(1) راجع: حيدر أسد, الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» ج١1‏ ص 177. 
(؟) أي: عن الإمام الصادق لخثله. 

(5) أبو زهرة. الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه؛ ص ١‏ 

(؛) راجع: المظفرء محمد حسين: الإمام الصادق جل ج ١ص 1١7-1١١‏ 


الفصل الأول / مياحث تمهيديتق وم 
ملستت 00ب بل لل ب ب ب بي ب 


المطلب الثاني: المذهب الحنفي 

وهو أحد المذاهب الأربعة المعمول بها عند أهل السنة وقد«أسس هذا 
المذهب أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفارسي الأصل. ولد بالكوفة سنة0٠/هب‏ 
وتفقه فيهاء ثم انتقل إلى بغداد بعد أن بناها المنصور العباسي لتكسون عاصمة 
الدولة الإسلامية, واستقدم إليها العلماء والفقهاء فبقي فيها حتى تسوفي سنة ١6١‏ 

)0( 
هه 0 

فقد قامت الدولة العباسية على أساس الانتماء إلى النبي َه فهم أحق 
بالأمر من بني أمية أعداء الإسلام وأعداء النبي» وعلى هذا الأساس كان لابد 
من إعطاء دولتهم صبغة دينية ليكوّنوا من أحكام الشريعة الإسلامية دستوراً 
ونظاماً تسير الدولة عليه سيراً صوريأء فقربوا العلماء؛ وجعلوا القضاء بيد أهل 
الرأي من أهل العراق» حتى ولي أبو يوسف القضاء؛ وهو أقوى عوامل انتشار 
المذهب الحنفي لمكانة أبي يوسف وسلطته التنفيذية يومذاك» فكانت 
للمذهب الحنفي خطوة واسعة في قطع مسافة الشهرة الواسعة بما لم يسعد به 
غيره؛ فأبو يوسن هو تلميذ أبي حنيفة وقد تربى في نعمه؛ وبتوليته منصب 
القضاء استطاع نشر المذهب» وولي منصب ر اسة القضاء العامة في عهد 
الرشيد سئة ٠17١ه‏ فلم يقلد ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلا من أشار به 
القاضي أبو يوسفء وذلك لمكانته في الدولة ومنزلته عند الرشيد حتى قال له 
الرشيد: يا يعقوب لو جاز لي إدخالك في نسبي و مشاركتك في الخلافة 


(1) شلبي» محمد مصطفى, المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه» 
ص 391 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 52 
المفضية إلى لكنت حقيقاً به ألست القائل لأخي وقت كذا و كذا؟ وفي وقت 
كذا وكذا؟ يشير بذلك إلى ما عزم عليه الهادي من خلع الرشيد واستشارة أبي 
يوسف في ذلك وجوابه له برد عزمه فكان الرشيد يشكر لأبي يوسف هذه 
اليد حتى قيل: لم يتمكن أحد كتمكن أبي يوسف من الرشيد'". 

أما كيفيه تكوين المذهب و طريقه تلفي العلم لأبي حنيفة فقد كتب 
الأستاذ شلبي قائلاً: «تلقى العلم عن طائفة من العلماء. و اشتغل أولا بعلم الكلام, 
و بعد أن وصل فيه إلى درجة كبيرة التقل إلى الاشتغال بالفقه. و لازم شيخه حماد 
بن أبي سليمان المتوفى سنة ١7١‏ ه مدة ثماني عشرة سنة حتى صار إماماً فين 
ولقب بالإمام الأعظم. 

كون مذهبه بطريقة الشورى مع أصحابه فكان يعرض عليهم المسألة فيختلفون 
فيهاء فهذا يأتي بجواب, وذاك يأتي بغيره. ثم يرفعونها إليه. فينتهي فيها معهم إلسى 
رأي. ثم يأمرهم بكتابتهاء وكان ينهاهم عن كتابة المسائل قبل تمحيصهاء ولم 
يكتف بالاجتهاد في أحكام الحوادث التي تعرض عليه. بل فرض المسائل وقدر 
لها أحكامها. فلما اعترض عليه بعض العلماء فى ذلك قال: إنا نستعد للبلاء قبل 
نزوله فإذا نزل عرفنا الدخول فيه والخروج منه»"" 

ولكن بعض الباحثين يرى أن مقومات المذهب الحنفي تكمن في جهود 
أربعة من أصحاب أبي حنيفة فإنهم ألفوا فيه وهذبوا مسائله» وليس لأبي حنيفة 
إلا المشاركة في الرأي أحياناً وخالفوه في أكثر المسائل. وهؤلاء الأربعة هم: 
(1) راجع: حيدر, أسدء الإمام الصادق و المذاهب الأربعة؛ ج اص 3191-1 


زفذ4 شلبي؛ محمد مصطفيء المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود في 
ص ١1/1737‏ 


الفصل الأول / مباحث تمهيديي فنا 
سس يي بات 22 ااا 


أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني» و زفر ب بن الهذيلء و الحسن 
بن زياد اللؤلؤي؛ فهؤلاء الأربعة هم دعامة رقي المذهب وسعة دائرته!". 


طرييقه المذهب الحنفي في الاستنباط وترتيب الأدلسّ 

قال أبو حنيفة : «آخذ بكتاب الله إذا وجدته””, فإذا لم أجد فيه أخذت بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والآثار الصحاح عنه الني فشت في أيدي الثقات, 
فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سئة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت» 
وأدع قول من شئت. ثم لم أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم والشعبي وابن صيرين وسعيد بن المسيب. وعلد رجالاً من التابعين؛ فلي أن 
اجتهد كما اجتهدواء وفي رواية فهم رجال ونحن رجال»'". 

وقد قرّر الأستاذ شلبي طريقة أبي حنيفة في الاستنباط و ترتيب الأدلّة بما 
يلي:«أنه يأخذ بالكتاب ما كان يقدم عليه شيئاً. ثم بالسنة التي توفر فيها ما شسرطه 
من الشهرة. وإن كان المروي عنه من الفروع يفيد أنه أخذ بأحاديث لم يتوفر فيها 
الشهرة. بل هي من أخبار الآحاد والأحاديث المرسلة (مرسل الصحابي أو التابعي). 

والإجماع متى وجد ونقل صحيحاً. وقول الصحابي فيما ليس للاجتهاد فيه 
مجال. لأنه يظنه أثر رواه الصحابي عن الرسول ولم يسنده إليه. 

وهذا يقدمه على الفياس. وأمّا ما فيه مجال للاجتهاد. فما كان يقدمه علسى 


)00( راجع: حيدر؛ أسدء الإمام الصادق و المذاهمب الأربعة» ج 1 ص ١/١‏ -الا3, 

(؟) يقصد بذلك الدليل. 

فا شلبي؛ محمد مصطفى» ؛ المدخل ف في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الكتابة والعمود فيه» 
ص 319717 


الزواج المؤقت بين النص والااجتهاد لق 
القياس إلا إذا وجد معه دليلا آخر يرجحه. ومن هنا تحمل العبارة الواردة عنه 
مطلقة في العمل بقول الصحابي على أنها مقيدة بما إذا لم يعارضه قياس أو دليل 
آخر.وبعد هذا يعمل بالقياس والاستحسان والعرف. ويلاحظ أن بض أنواع 
الاستحسان تنفق مع ما أخذ به غيره من المصالح المرسسلة, فيكون مسن أصول 
مذهبه المصالح المرسلة, وان لم يأخذ بها بهذا العنوان. 

ومما يلاحظ هنا أن أبا حنيفة لم يدون مذهبه بنفسه كما فعل غيره من الأئمة, 
وإنما دونه تلاميذه. اللهم إلا إذا اعتيرنا أمره لتلاميذه بتسدوين المسائل بعد 
تمحصيها تدويناً. وفي الحق أن التدوين في هذا الموضع لا يقصد به إلا الندوين 
المرتب المبوب. وهو ما لم يفعله أبو حنيقة»'", 

ولا بأس في ختام هذه الفقرة أن نذكر ما قاله أبو حنيفة عن استنباطه:«وهذا 
أحسن ما وصلنا إليه قمن رأى خيراً منه فليأخذ به0'". 

و يقول في موضع أخر عندما يُسأل عما استنبطه من فقه: «أهمذا هو الح 
الذي لاشك فيه؟ فيجيب: لا أدري. لعله الباطل الذي لاشك فيه؛””. 

هكذا يقول الرجل عن استنباطه وهو أحد الأئمة الأربعة كما عرفت» ولكن 
انظر ما يقوله بعض الباحثين المعاصرين حيث يصور فقه الأئمة الأربعة وكأنه 
نص سماوي لا يمكن النظر فيه فيقول هذا الباحث: «الاجتهاد الذي ينادي رجال 





)١(‏ شلبيء محمد مصطفىء المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعده الملكية والعقود فيه 
ص 19-1١70‏ 

(1) تيمور باشاء أحمدء المذاهب الفقهية الأر بعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنيلي وانتشارها 
عند جمهور المسلمين» ص 15. 

() المصدر السابق. ص 19. 


الفصل الأول / مباحث تمهيديت نا 
----- 61002212225225 


الدعوة إليه اليوم إما أن يراد به الاجتهاد فيما قد جد من أمور المسلمين مع الزمن 
مما لم يبحث في شأنه الأئمة السابقون. وإما أن يكون المقصود به إعادة النظر فسي 
اجتهادات الأثمة وفقههم. ١‏ 

فأمًا الاجتهاد بمعناء الأول. فلا يشك باحث عاقل أن على علماء المسلمين اليوم 
أن يبحثوا في هذه الأمور الجديدة ويبذلوا جهدهم في استنباط أحكامها بدليل من 
الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع إذا تم لهم ذلك. 

والاجتهاد في هذا واجب لامفر منه. 

وأمًا الدعوة إليه بمفهومه الثاني. فهي دعوة باطلة. وشهوة مججردة للتلاعسب 
بالأحكام الشرعية الثابتة. واحتجاج يختبئ وراءه غرض سبّئ ليس من العسير كشفه 
والإشارة إليهع”", 

ثم يذكر المؤلف في نفس المورد كيف أن الاحتلال البريطاني استطاع أن 
يدخل الأزهر من خلال فتح باب الاجتهاد. فالمؤلف كما يبدو من أنصار 
نظرية المؤامرة» فيقول: الاحتلال سخر أناساً لا تقول بنبذ الدين وإنما تدعو إلى 
الاجتهاد. ثم يقول:«إن الاجتهاد الذي إذا فتح بابه دخل فيه مبع الرجل الواحد 
الصالح عشرون من الرجال المفسدين. جدير ببابه إن يظل مقفلاً لا يفتح» '". 

أقول:هذا الاحتمال الذي ذكره؛ والمشكلة التي يتوجس منها خيفة واردة 


على الاجتهاد بمعناه الأول كما لا يخفى. 
وأكتفي بهذا التعليق خوفاً من الاسترسال مع القلم فيقودنا إلى أشياء ليس 
من المناسب بحثها الآن. 


.4-/ البوطيء الد كتور محمد سعيد رمضان ؛ محاضرات في الفقه المقارن؛ ص‎ )١( 
المصدر السابق؛ ص8.‎ )1( 


المبحث الثاني 
تعريف الزواج لغيّ واصطلاحاً 
الزواج لغة هو الاقتران. 


قال الجوهري:«زوج 0 بعلها. و زوج الرجل امرأته. وذكر قوله تعسالى: 
لوَرْوَّجََاهُمٍ بور عبن" .أي رهم بهن. و قوله عز وجل « احْشرُوا الذين 
ظَلَمُوا رواج 1#" 3 أى يي وقرناءهم 76" 

و قال الفيروز آبادي:«الأزواج: القرناء. وتزوجه النوم: خالطه»!2. 

و قال ابن منظور: «الزوج: الفرد الذي له قرين»”". 
الزواج اصطلاحاً. 

هو:«عقد تحل به العشرة وكافة الاستمتاعات بد بين الرجل والمرأة طبقاً لشروط 
أملتها الشريعة المقدسة لابد من توفرها فى هذه العملية الاقترانية)”" 8 

وقالت الحنفية التكاح: «هو عقد يفيد ملك المتعة قصداً وهو حقيقة في الوطء 





)١(‏ الدخان/ 5ه. 

” الصافات/ 77 

() الجوهري؛ إسماعيل بن حماد» معجم الصحاحء قاموس عربي ‏ عربي؛ ص ؟4017-151, 
(4) الفيروز آبادي. مجد الدين محمد بن يعقورب» معجم القاموس المحيط؛ ص هلاه 

(0) ابن منظور, محمد بن مكرم؛ لسان العربه ج لل ص 0/. 

(5) بحر العلوم: عز الدين. الزواج في القرآن والسنة. ص /47. 


الفصل الأول + مباحث تمهيدي 4 
مجاز في العقد. فحيث جاء في الكتاب أو السئة مجرداً عن الفرائن يراد به السوطء 
كما في لإوَلا كوأ ما نَحَح آبَاوْكم م اللْسَاء 74" 

فتحرم مزنية الأب على الابن بخلاف لحَى تكح وجا غير غ ره لإسسناده 
إليها. والمتصور منها العقد لا الوطء إلا مجاز. 


ماهو الزواج المؤقت؟ 
هو الزواج إلى أجلء أو الزواج 00 

قال الجوهري:«المتاع السلعة, والمتاع أيضاً المتفعة وما تمتعت 

إلى أن قال: والاسم المتعة. و منه متعة النكاح و متعة الطلاق و متعة الحج لأنه 
000 
انتفاع» : 

و قال الفيروز آبادي: «والمتعة بالضم و عير اسم للتمتسع كالمتاع: وأن 
تتزوج امرأة تتمتع بها أياماً ثم تخلي سبيلها»”0 1 

و قال ابن منظور: «ذكر الله المتاع و التمتع والاستمتاع والتمتيع في مواضع من 
كتابه ومعانيها وإن اختلفت راجعة إلى أصل واحد. 

قال الأزهري: فأما المتاع في الأصل كل شيء يتتفع به ويبتلغ به ويتزوهُ والفناء 
يأتى عليه فى الدنيا... 
(1) النناء/ 2" 
(0) البقرة/ 85 
() ابن عابدين محمد أمين» رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, ج؛. ص 7707. 


0 الجرهري» إسماعيل بن حماد. معيجم الصحاح» قاأموس عربي عربي: ص ,41/١‏ 
)6 الفيروز آبادي» محمد الدين بن يعقوب» معجم القاموس المحيط. ص .١173١4‏ 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 1:3 
0-0-0 لبلبلبلللسلب سس بده 


ثم ذكر ابن منظور فقَال: والمتعة: التمتع بالمرأة لا تريد إدامتها لنفسك. ومتعسة 
التزويج بمكة منه»”" . 

وإتماماً للفائدة نذكر ما ذكره الشيخ مغنية من معاني المتعة فقال: اللمتعة 
معان. منها المنفعة. قال تعالى: مْمنَاعٌ الحباة لديا 14" 

ومنها الزاد. قال مسبحانه: لاا لَكُمْ وللسارة 14" 

ومنها البقاء. قال عر من قال: تمه فيلا 54 

ومنها العطاء. وأوجبوه على الذي يتزوج امرأة دون أن يسمي لها مهسراً حسين 
العقد ثم يطلقها قبل الدخول. أوجبوا عليه أن يهدي المطلقة شيئاً يتناسب مع 
وضعه المادي من الثراء والعوز. واستدلوا على ذلك بالآية “77 من سورة البقرة: 
طلاجِنا اح عَيكُمْ إن طَْقكم الا ما لم تصمُوهنٌ أذ تَفْرضوأ َه فريضة وممُوهٌن 
على المُوسع فده وَل الم ر رهما مروف حَقً على المْ. 08 
وأمّا اصطلاحاً: 


فقد عرفه ابن البراح فتمال:«نكاح المتعة:فهو نكاح ينعفد بأجل مصين ومهسر 
زفد 
معلوم» ٠.‏ 

وقال الشيخ السبحاني في تعريفه:دزواج المتعة: فهو عبارة عن تزويج المرأة 


)١(‏ ابن منظور محمد بن مكرم, لسان العرب» ج 14 ص؟1., 

(؟) آل عمران / 14. 

(© المائدة/ 35 

(4) البقرة/ 1751 

(6) البقرة/ 335 

.7137/ مغنية؛ محمد جواد فقّه الإإمام جعفر الصادق عرص واستدلال» جف ص‎ )١( 
.116 ابن البراج؛ القاضي عبد العزيزه المهذب» ج؟. ص‎ )/( 


الفصل الأول / مباحث تمهيد يي 4 
ج ربو ووو 1د 


الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها و بين الزوج مانع- من نسب أو سبب أو 
رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية- بمهر مسمى إلى أجل 
مسمّى بالرضا والاتفاق, فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق)90", 

وقالت الحنفية:«النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة وأنّه نوعان: أحدهما أن 
يكون بلفظ التمتع. 

والثاني: أن يكون بلفظ النكاح و التزويج و ما يقوم مقامهما . 

أما الأول فهو أن يقول: أعطيك كذا على أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة و 
نحو ذلك... 


و أما الثاني: فهو أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك»”". 


(1) السبحاني»: جعفرء الاعتصام بالكتاب السنة دراسة ميسطة في مسائل فقهية مهمة» 
ص60١١-115.‏ 
(؟) الكاساني. علاء الدين أبي بكر بن سعود, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ ج؟: 
ص 2626 004 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد كد 


المبحث الثالث 
أهمين الزواج وأهدافه في الشريى: الإسلاميس 


للزواج أهمية كبيرة وأهداف نبيلة» لم تغفل الشريعة الإسلامية عن 
ملاحظتهاء وتعزيزها لدى الفرد المسلم» من خلال القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة, ومن خلال أقوال الأثمة عليهم السلام؛ والبحوث العلمية التي 
بحثها علماء الإسلام. 

لذلك سنذكر بعض النقاط المهمة التي تشير إلى أهمية الزواج و أهدافه» 
والتي يعود نفعها للفرد والمجتمع. 
١-إشباع‏ وإرضاء الغريزة الجنسيت 

إن«الاستمتاع الذي يتحقق به قضاء الشهوة عند كل واحد من الزوجين فيه 
إشباع للغريزة؛ وتحقيق للفطرة؛ وتحصيل للسكون النفسي. وهو ضروري للإنسان. 
لأن الله خلق الذكر والأنثى؛ وركز في كيان كل واحد منهما الميل إلى الآخر. 
والذي يعاند هذا الميل القطري يحمّل نفسه رهقاً ويسبب لها عتً. وعندما تُغالب 
الفطرة فإنها في النهاية تغلب من بعائدها. وفي كثير من الأحيان ينفجر الكببت 
المغالب للفطر : فيدمر المجتمعات الني تغالب وقد يميل هذا النهج بصاحبه 
ويشترفنا متسارةم' : 

لذلك كان الزواج في الإسلام صمام أمان للفرد المسلم؛ حتى قال النبي يل 





14-18 الأشقرء عمر سليمان ؛ أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنةء ص‎ )١( 


الفصل الأول / مباحث تمهيديةر 1 
دوو ووو سس 0 ج20 ج007 67090قب7+ببب77ببب7757ر 2727 17د 


فيه: ؛من تزوّج أحرز نصف دينه ‏ وفى حديث آخر - فليتّق الله فى الننصف 
00 1 

الباقى؟ . 

"-إنجاب الذرييّ الصالحة 


قال تعالى:«وآللَهُ َمل لَكُم من أَنفسكُمْ أزواجا وَجعَل لَكُم من أزواجكم بسي 
وَحَقَدة7" 


وعن أبي جعفر طبه قال: قال رسول الله َيه :«ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلاً 
لعل الله أن يرزقه نسمة. تثقل الأرض بلا اله إلا اللهه”". 
و قال يِل «تزوئجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غداً في القيامة حتى أن السقط ليجسيء 
محبنطئاً على باب الجنة. فيقال له: ادخل الجنة. فيقول:لا حنسى يسدخل أبواي الجنة 
4( 


قبلى) . 


والذرية الصالحة هي عون للعيد في أمور دينه ودنياه وآخرته؛ لذلك نرى 
الله سبحانه وتعالى يستجيب لأوليائه عندما يسألونه الذرية الصالحة» فيقول عز 
من قائل: «وزكربًا إِذْ نادتى ربّهُ رب لا تذرني قَرْدا وأنت خَيْرٌ الوارئين » 
سنا له وَوَبنا لَه بَحى وأصخًا لَه ؤت نهم انو ناعون في اخيرات 
عونا ربا وبا ونوا لا حَاشعين 94 ا 


.144 الصدوق, محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه ج"0 ص‎ )١( 
النحل/ الا‎ )0( 

() الصدوق» محمد بن علي: من لا حضره الفقيه؛ جا ص 115, 
(4) المصدر السابق» ج 3 ص .16٠‏ 

4١-44 الأنبياء/‎ )0( 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 1 
؟'- الحفاظ على الأمّ من الزوال والإذلال 

من خلال الزواج تتكائر نفوس الأمة, وبالتالي الحصول على الشباب» 
وهؤلاء هم العماد في بناء صرح الأمة وحمايتها من الأخطار الخارجية التي 
تحدق بها؛ لذلك نرى أن الأمم التي تشرك الزواج وتنحدر وراء الشهوات 
سرعان ما ينتابها الضعف ولا تستطيع مقاومة الصعاب التي تواجهها «وما 
استسلام فرنسا- أم الشهوات والحريات الفردية- وركوعها لغزاة الألمان فسي 
الحرب الأخيرة بمجهول لاحد. حتسى قال لهم مرشالهم الكبير(بيتان)فداة 
الاستسلام: زنوا خطاياكم فهي ثقيلة في الميزان. إنكم لم تريدوا أطفالاً, وهجرتم 
حياة الأسرة. ونبذتم الفضيلة. وكل المثل الروحية؛ وانطلقتم إلى الشهوات تطلبونها 


في كل مكان. فانظروا إلى أي مصير قادتكم الشهوات.....)”". 

لذلك نرى النبى ملو يقول: «اعلموا أن المرأة السوداء إذا كانت ولوداً أحبً 
الت من الحسناء العاقر". 
؛-التزويج يزيد في الرزق 


قال النبي يَيل:«التمسوا الرزق بالتكاح»'". 
وقال أيضاً:ه تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال20. 
وعن الصادق به قال «من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بربه 





)١(‏ العك. خالد عبد الرحمن» من بحوث العلماء آداب الحياة الزوجية فى ضوء الكتاب والسنة» 
ص 19. 

(1) الصدوق» محمد بن علي؛ من لا يحضره الفقيه» ج » ص /1017, 

(5) الطبرسي ٠‏ الحسن بن الفضل » مكارم الأخلاق » ص 1417 

(4) نفس المصدر . ص ١87‏ 


الفصل الأول / مباحث تمهيدينر 47 





ويف نك هه 


لفوله سبحانه وتعالى: ظ إن يَكُونُوا قُقراء يُفْنهم اللَهُ من فَضْله 4'"ك0". 

وقال يَل: دمن 5 أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة, ومن ترك التزويج 
مخافة العيلة فقد أساء الظر” بالله عر وجل»””. 

وعن إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبد الله 4 الحديث الذي يرويه 
الناس حق أن رجلاً أتى النبي جل فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل ثم أتساه 
فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزوبج حتى أمره ثلاث مرات فقال أبى عبد الله: نعم هو 
حق. ثم قال: الرزق مع النساء والعيال»!2. 

نعم فالزواج هدف إسلامي وإنساني مقدس من خلاله يتنامى ويتكامل 
المجتمع» فإذا كانت المؤسسات الإنسانية والخيرية تدعم هذا المشروع؛ فما 
بالك بالرب الرحيم كيف لا يساعد العبد في إتمام هذا المشروع الذي بواسطته 
تستقيم وتدوم الحياة. 


0 الزواج عامل من عوامل تقوية أواصرالمحبتّ بين أفراد المجتمع 

يقول الباري جل شأنه: لرَمُرَ الذي حَلَقَ من المَاء بَشرا فَجَعَلَهُ نسب 
وصيهر 74" وبالرجوع إلى كتب التفسير نعرف بأن«المقصود من (النسب) هو 
القرابة التي تكون بين الناس عن طريق الذرية والولد. مثل ارتباط الأب والابن؛ أو 
الإخوة بعضهم مع بعضء أما المقصود من (صهر) التي هي في الأصل بمعنى 
(0) التور/ 9" 


(1) الطبرسيء الحسن بن الفضلء مكارم الأخلاق» ص187. 
(*) الصدوق؛ محمد بن علي؛ من لا يحضره الفقيه» ج”2 ص 26١‏ 


() الكليني» محمد بن يعقوبه الكافي» ج 3 ص 118. 
(0) الفرقان/ 04. 


(الخئن) هو الارتباط الذي يقام يبن طائفتين عن هذا الطريق؛ مثل ارتباط الإنسان 
بأقرباء زوجته. وهذان الاثنان هما ما يعبر عه الفقهاء في مباحث النكاح ب 
(النسب) و(السبب) ,30 

ومن خلال هذا الارتباط يتآلف الناس في المجتمع؛ ويتكون لديهم شعور 
بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض. 
تالزواج يحقق السكينة للزوجين 

من المعلوم أن الإنسان الذي يكدح من الصباح إلى المساء ويراجع إلى بيتنه 
ويجد هناك امرأة صالحه تهيئ له أسباب الراحة فإنه يشعر براحه نفسيه تجعله 
يستأئف العمل في اليوم التالي بنشاط و حيوية» كذلك المرأة التي تحصل على 
رجل يبذل قصارى جهده من أجل تأمين أسباب الحياة الكريمة لها ينتابها 
شعور بالرضا و الاطمئنان و خير ما يعبر عن هذه الحقيقة الوجدانية هو قول 
المولى سبحانه وتعالى: ومن آبَانه أن حَلق لَك من أنفسكُم أزواججا لَنَسْكَنُوا 
نه وغل نكم وق ورنخطة6 717 1 
اسلامتّ المجتمع من الانحلال الخلقي 

لا يخفى على أي عاقل لديه أدنى خبرة في المجتمع أن غريزة الجنس إذا 
لم تشبع بالطرق الشرعية التي أمر الله بها فإنها تشبع بطرق أخرى تككون نتائجها 
الميوعة والانحلال والأمراض الخطيرة التي تفتك بالمجتمع. 


(1) الشيرازيء ناصر مكار الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ص/508-5017. 
)١(‏ الروم/ 3١‏ 


الفصل الأول , مباحث تمهيدييّ لل 





لذلك نجد النبي يليه بشن حرباً على العزوبة فيقول:«إنَ أراذل موتناكم 
العزاب206, 

و يقول أيضاً:«أكثر أهل النار العزاب»”" . 

وهذا التعبير النبوي الشريف بين مدى الخطر الذي يصيب الأمة والمجتمع 
من وراء العزوبة فهو يحاربها أشد محاربة» ويعمل بالمقابل بالتشجيع على 
الزواج من أجل سلامة المجتمع فيقول يَ:«لركعتان يصليهما متزوج أفضل من 
صلاة عزب يقوم ليله و يصوم تهاره»” . 

وقال أيضاً:«من سره أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليقه بزوجة.....» 

وعليه فالزواج عامل مهم وأساسي في بناء وتنمية المجتمع وسلامته ممن 
الانحلال الخلقى. 


«2 


101- الصدوق, محمد بن علي» من لا يحضره الفقيه» ج 7 ص‎ )١( 
1061-6 المصدر السابق» ج 07 صل‎ )1( 

(5) الطبرسي: الحسن بن الفضلء مكارم الأخلاق؛ ص مالا. 

(4) الصدوق محمد بن عليء من لا يحفره الفقه ج "0 ص .50١‏ 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 06 


المبحث الرابع 
أقسام النحكاح في الشريع: الإسلاميي 


النكاح في الشريعة الإسلامية على ثلائة أنواع: نكاح بميراث» ونكاح بلا 
ميراث» ونكاح بملك. وهذا التقسيم جاء في الروايات الشريفة الواردة عن أهل 
البيت شاش فعن جعفر بن محمده عن أبيه» عن آبائه شيك قال:«قال أمير 
المؤمنين يُّ: تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث. ونكاح بمللك يمسين. 
ونكاح بلا ميراث 4007" 

وعن الحسين بن زيد قال:سمعت أبا عبد الله طيّله يقول:«تحل الفروج 
بثلاث: نكاح بميراث. و نكاح بلا ميراث؛ و نكاح بملك يمين»'". 

أما في الكتب الفقهية فقد ورد التكاح ثلاثة: دائم» ومنقطعء وملك يمين. 

ويفتقر الدائم إلى العقد, وهو الإيجاب والقبول» ك (زوجت وأنكحت 
وقبلت). 

أمَا المنقطع فيحتاج إلى العقد فيشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة: 
متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسىء و القبول من أهله مثل:قبلت»؛ و يشترط 
فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين. 


)١(‏ أي: نكاح المتعة. 
)0( الصدوق» محمد بن علي. الخصال و ص19١١1,‏ 
(؟) الحر العامليء محمد بن الحسن؛ تفصيل وسائل الشبعة إلى تحصيل مسائل الشريعق ج١3‏ 


ص ناكم 


الفصل الأول / مياحث تمهيديصٌ لحن 
امصسسس و وو سح لب ل 0 ل م د و م وي ا عع ل ةا 


وأمّا ملك اليمين فيجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها 
كالزوجة إذا لم تكن محرمة بسبب ماء كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن» 
ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة”", 

وهناك مقومات وخصائص لهذه الأنواع الثلاثة: ليس هنا محل ذكرهاء نعم 
سوف نتكلم عن مقومات وخصائص المنقطع في الفصل الثالث من هذا 
الكتاب. 





(4) راجم: الخوئي. أبو القاسم؛ منهاج الصالحين؛ جح" ص 511-7417 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 0 


المبحث الخامس 


لمحةتاريخييّ عن الزواج في الأديان والمجتمعات القديمة 


جُبل الإنسان على غريزة حب الاستطلاع؛ فهو يُريد أن يعرف ما حوله من 
أشياء ومن ظواهر ويحاول جاهداً أن يربط الأسباب بمسبباتهاء فإن وجد تعليلاً 
علمياً للأمور التي تعترضه فبها ونعمت, وإلا أطلق العنان لخياله الخصب» 
ونتيجة لهذا الخيال ظهرت لدينا كثير من القصص التي ليس لها واقع وإنما 
وجدت لتفسير أمور عجز عقل الإنسان عن تفسيرهاء ومسألة الزواج وطريقة 
التناسل الأولى من القضايا المهمة التي شغلت فكر الإنسانه وأخذت حيزاً 
كبيرأً من تأملاته؛ وحيكت قصص كثيرة ليس لها نصيب من الصحة؛ ولكن 
عرضها على الناس لا يخلو من تشويش لأفكارهم وتزريقهم بمعلومات لها 
آثار سلبية مستقبلاً على حياتهم؛ وليس همنا سرد تلك القصص وإنما نريد أن 
نعرف القضية كما هي؛ والذي يهون الخطب هو أن هذه المسألة شغلت ذهن 
مجموعة من الناس كان لديهم معين صاف ينهلون منه. 

فقد ذكر الشيخ الصدوق بإسناده إلى زرارة قال:دسئل أبو عبدالله ليه كعيف 
بدأ النسل من ذرية آدم عليه السلام فان عندنا أناساً يقولون: إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى آدم لبك أن يزوج بناته من بنيه. وأن هذا الخلق كله أصله من الأخوة 
والأخوات. قال أبو عبد الله: سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً يقول من 
يقول هذا إن الله عز وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحياته وأنبيائه ورسله 
وحججه والمؤمتين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام. ولم يكن له من 


الفصل الأول : مباحث تمهيديةي و 





القدرة ما يخلقهم من الحلال. وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب 
والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نا عليها ونزل كشف له عنها 
وعلم أنها أخته أخرج عُرموله” ' ثم قبض عليه بأسنانه. ثم قلعه. ثم خرٌ ميتا. قال 
زرارة: ثم سّئل عليه السلام عن خلق حواء. وقيل له إن أناساً عندنا يقولون: إن 
لله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى. قال: سبحان الله وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً! أيقول من هذا: إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما 
بخلق لآدم زوجته من غير ضلعه وجعل لمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام 
يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضاً إذا كانت من ضلعه. ما لهؤلاء؟ حكم الله بيننا 
وبيئهم. 

ثم قال:إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من طين وأمر الملائكة فسجدوا له 
ألقى عليه السبات ثم ابتدع له خلقاً ثم جعلها في موضع النقرة' ' التي بين وركيه, 
وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل فأقبلت تتحرك فائتبه لتحركها فلما انتبه 
نوديت أن تنحي عنه فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن تشبه صورته غير أنها أنثى 
فكلمها فكلمته بلغته. ففال لها: من أنت؟ فقالت: خلق خلقني الله كما ترى فقال 
آدم عند ذلك: يا رب! من هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ 
فقال الله: هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر 
لأمرك؟ قال: نعم يا رب! ولك بذلك الحمد والشكر ما بقيت. فقال الله تبارك 
وتعالى:فاخطبها إلى فإنها أمتي وقد تصلح أيضاً للشهوة وألقى الله عليه الشهوة 
وقد علمه قبل ذلك المعرفة فقال: يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ 


.42 الغُرمول: الذكر. لسان العرب ج١01 ص‎ )١( 
النقرة بالضم: ثقب وسط الورك؛ وهو ما قوق الفحذ.‎ )( 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد نك 
7_اتتتئصئظ©ظت 2 1 يي 222 2 اا اُالُللُْت77بمّّْقُُُُُّّّّّهههرهُُّّّؤيييي7بريريررب ري 


فقال رضائي أن تعلّمها معالم ديني؛ فقال: ذلك لك يا رب إن شثت ذلك. قال: قد 
شئت ذلك. وقد زوجتكها فضمها إليك. فقال: أقبلي فقالت: بل أنت فأقبل إلي 
فأمر الله عز وجل آدم أن يقوم إليها فقام ولولا ذلك لكان النساء هن يذهين إلى 
الرجال حتى يخطبن على أنفسهن فهذه قصة حواء صلوات الله عليهان”. 

وهذه القصة المروية بهذه الكيفية تتناسب مع روح الشريعة فهي مصداق 
لقوله تعالى: # ولَقَدُ كرننا بي آدم14". 

و عقيدتنا أن جميع الناس الذين اتبعوا الأنبياء والديانات السماوية -التي 
أرادها الله وليست المحرفة. كان زواجهم صحيحاً وكانت فيه كرامة الإنسان 
محفوظة ولا توجد هناك أي عبثيه ولا إباحية إلا عند من لم يأخذوا تعاليمهم 


من الأنبياء. 

ولأجل إعطاء فكرة واضحة عن الموضوع لا بأس باستعراض حال المرأة 
في الأمم السابقة. 
المطلب الأول: المرأة في الأمم السابقي 


لو استعرضنا حال المرأة في الأمم السابقة سنجددأن وضع المرأة المتردي بين 
الأمم وعبر الزمن. جعل الشعوب تنصنع الأسباب. لتبرر نظرة الازدراء التي تنظرها 
للمرأة. و في سبيل هذا فقد قالت أسطورة هندية: إن (تواشستري) المبدع الإلمي 
حين أراد في البداية أن يخلق المرأة, وجد أن مادة الخلق قد نفدت كلها في 
صباغة الرجل؛ ولم يبقّ لديه من العناصر الصلبة شىء, وهو لحل هذه الممشكلة 
قام بصياغة المرأة من القصاصات والبقايا التي تنائرت مسن عمليات الخلشق 


.50-71 الصدوق» محمد بن علي. علل الشرائع جل ص‎ )١( 
(؟) الإسراء/ علد‎ 


الفصل الأول / مباحث تمهيدي2ة 0 
امب اش ل ا د 11 


(١ السابقة)'‎ 


وليت الأمر استمر على هذه الحال بل إن أساطير بعض الأمم تحمل المرأة 
جميع تبعات المصائب و تجعلها هي المنبع لكل الآلام فقد دكانست الأساطير 
(وههادطارص) اليونائية قد اتخذت امرأه خيالية تسمى (بانسدورا) (00,8«هم) ينبسوع 
جميع آلام الإنسان ومصائبه. كما جعلت الأساطير اليهودية حواء؛ العين التي تنشق 
منها جداول الآلام و الشدائد. 

وغير خاف على أحد ما كان لهذه الأسطورة اليهودية الشنيعة عن حواء من 
تأثير عظيم في سلوك الأمم اليهودية والمسيحية قبل المرأة. وما كان لها من مفعول 
قوي في حقول القانون والأخلاق والاجتماع عند هؤلاء الشعوب. وكذلك أو دونه 
بقلبل كان تأثير الأسطورة اليونانية من(باندورا) في عقولهم وأذهانهم فلم تكن 
المرأة عندهم إلا خلقاً من الدرك الأسفل. في غاية من المهانة والذدّل في كل 
جانب من جوانب الحياة الاجتماعية وأمَا منازل العز والكرامة في المجتمع. 
فكانت كلها مختصة بالرجل»””. 

ما حال المرأة عند الصينبين القدماء فقد«شبهت المرأة عندهم بالمياه المؤلمة 
التي تغسل السعادة والمال. وللصيئي الحق في أن يبع زوجته كالجارية. وإذا 
ترملت المرأة الصينية أصبح لأعل الزوج الحق فيها كشروة؛ وتورث. وللصيني 
الحق فى أن يدفن زوجته حية»'". 

لذلك لا نستغرب المثل الصيني الذي يقول: دإن المرأة كالكرة كلما ركلتها 
برجلك ارتفعت إلى الأعلى)0. 


.640 معدتلي, هندء الزواج في الشرائع السماوية والوضعية» ص‎ )١( 

(1) المودوديء أبو الأعلى الحجاب؛ ص ؟18-11. 

() المقدم؛ محمد أحمد إسماعيل؛ المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية؛ ص ؟4. 
(4) محمد محمود عبد الحميد حقوق المرأة بين الإملام والديانات الأخرى» ص7١‏ 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 0 

وأمًا في الرومان فنجد حال المرأة متردياً عندهم أيضا فقد «كانت ت تباع 
وتشترى كأي سلعة من السلع كما أن زواجها كان يتم أيضاً عن طريق بيعها 
لزوجها. وكان لهذا الزوج بعد ذلك السيادة المطلقة عليهان”". 

وعند حمورابي «كانت المرأة تحسب في عداد الماشية المملوكة» 

وفي شرائع 2 2 ليس 0 المقدر. والريح؛ والموت. والجحيم. والسم 
والأفاعي. والنار. أسوأ من المرأة »”' وإذا نظرنا إلى إيطاليا نجد أن« بعمض 
بلدانها تعد الزوجة خادمة في المنزل وعليها أن تجلس على الأرض بينما يبجلدسس 
الرجل على المقاعد. وإذا ركب زوجها الحصان فلابد أن تسير على قدميها خلفه 
مهما كان بعد المسافة)0, 

واجعلت الديانة اليهودية المرأة تحت ولاية الأب قبل زواجها . بل أباحت له 
بيعها بيع الرقيق إذا كان معسراً. فإذا تزوجت فلزوجها تمام السيطرة عليهاء ولم 
يكن لها من الحقوق في ظل الزوجية ما يجعل لها أية شخصية ومما يذكر أن 
البنت لم تكن ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين: وأن المرأة إذا كانت 
حائضاً فإنهم لم يكونوا يؤاكلوئها أو يجالسونها أو يبيتون معها في فراش واحد . 
وفي هذا ما فيه من العدوان والتجني عليها. 

أما المسيحية فقد صرحت بأن (الرجل رأس المرأة) بل إن من كسار مفكري 
المسيحية من قال: (المرأة شر لابد منه. ووسوسة جبلية. وآفة مرغوب فيها. وخطر 
على لاس والبيت ومحبوبة فتاكة) ”* ومنهم من قال: (إنّ المرأة شسر ضروري. 


ا 


07 ٠ محمد محمود عيد الحميد. حقوق المرأة بين الإسلام والديانات الأخرى» ص‎ )١( 
.24 زفف المقدم؛ محمد أحمد إسماعيل» المرأة بين تكريم الوسلام وإهانة الجاهلية؛ ص‎ 
.)6 المصدر السابق» ص‎ )( 

زف البهنساوي. المستشار سالمء المرأة ب بين الإسلام والقر وانين العالمية ص١1‏ 

(0) قاله كراي سوستلم. 


الفصل الأول / مباحث تمهيد يي باه 
الم ا ا ا م 00 


ومصببة مطلوبة. وسحر قنال. ومرض يمتلئ بالزينة والجمال) ''/'". 


«اوعقد الفرنسيون في عام 0487م - أي في زمان شباب رسول اله يت مؤتمراً 
للبحث: هل تعد المرأة إنساناً أم غير إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا 
كانت لها روح فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وإذا كانت روحاً إنسانية 
فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟وأخيراً: قرروا أنها إنسان. ولكنها 
خلقت لخدمة الرجل فحسب»”". 

ونتيجة لهذه النظرة الدونية للمرأة فقد أعطتها بعض المجتمعات مساحة 
لممارسة الجنس مع الأجانب دون محاسبة, فعلى سبيل المثال نجد«عتد بض 
عشائر سكان أستراليا الأصلبين ..... بباح للمرأة إذا ما غاب عنها زوجهاء أن تعيش 
مع رجل آخر تختاره. لتجد في ظله الأمن والرعاية. مع بقائها زوجة لزوجها 
الغانب! وعند كثير من المجتمعات. يباح للزوج أن بعيير زوجته لمن أراد من 
أصدقانه. أو يقدمها لضيوفه عربوناً للكرم ومظهراً للحفاوة. وفي أثينا: قام عدد كبير 
من عظماء الرجال بإعارة زوجاتهم لأصدقائهم. ومن عادات بسض الشعوب أن 
يتصل بالعروس قبل زفافها إلى زوجها بعض إفراد معيئين من رجال عشيرتها! 
بينما عند البعض الآخر. لا يتصل بها قبل زفافها إلا رجال الدين أو السحرة؛ أو 
ذوو السلطان. أو بعض ضيوف العروس! فقي الهند في (مالابار) قضت العادة أن 
تبقى عروس الملك بعد العقد الليالي الثلاث الأولى مع كبير رجال الدين؛ وفسي 


)١(‏ قاله شاجون كريستم. 

(١؟)‏ طه محمد عاط عبد المقصود. الزواج والطلاق في الإسلام» وحقوق الزوج والزروجة 
والأولاد. ص 17-11 

() المقدم» محمد احمد إسماعيل» المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية؛ ص 07. 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد لمك 
القع كل عل 1 ا 
نهاية هذه المدة يقدم له الملك خمسين قطعة من الذهب. مكافأة له على ما قام 
به! وفي الصين فإن العروس لا تزف إلى زوجهاء قبل أن تعرض على الملك. 
ويتصل بها إن شاءاه". 


المطلب الثاني: الزواج في الجزييرة العربيت قبل الإسلام 

المتتبع لكلمات الباحثين يجددأن أشكال الزواج التي عرفها العرب قبل 
الإسلام؛ لم تكن خاصة بهم. بل كانت معروفة أيغاً عند غيرهم من الشعوب 
المجاورة؛ ولاسيما في بلاد الشام. وهي مراحل مرت بها الحياة الزوجية في أنحاء 
متعددة من المعمورة كانت قد فرضتها ظروف العيش التى يعيش فيها الناس)!". 

فقدهكان العربي فى الجاهلية لا يكتفى بزوجة واحدة, إما بقصد إعالتهن أو 
لغرض سياسي, إذا كان رئيساً بين قومه. بأن يصهر إلى عدد كبير من الفبائل حتى 
يرتبط معها برابطة المصاهرة: أو بقصد الإكثار من الذرية والتناسل. 

وكان الزواج أنواعاً. منها: 

زواج الصداق أو البعولة: ويتم بأن يخطب الرجل من الرجل ابنته. فيصدقها 
بصداق يحدد مقداره ثم يعقد عليهاء وكانت قريش وكثير من قبائل العرب يؤثرون 
هذا النوع من الزواج»””. 

ااوهئاك أيضاً نكاح الاستبضاع إذ كان الرجل يفول لامرأته إذا طهسرت مسن 
طمئها-أي حيضها- أرسلي إلى فلان أحد الأشراف فاستبضعي منه. ثم يعتزلها 
)0( معدنلي» هندء» الزواج في الشرائم السماوية والوضعية؛ ص" 


)2( الحسين» قصيء موسوعة الحضارة العربية (العصر الجاهلي)» ج00 ص ,10-1١5‏ 
(7) سالم؛ عبد العزيزء التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية» ص 44. 


الفصل الأول / مباحث تمهيدييٌ ان 


زوجها ولا يمسها أبدأ. حتى يتبين حملها من ذلك الرجل. وإنما يفعل ذلك رغبة 
فى نجابة الولد.وقد رفض عبد لله بن عيد المطلب والد النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم طلب امرأة دعته أن تستبضع منه وتعطيه مائثة من الإبل لتنال منه ولداً على 


مثاله»' 


وذكرٌ أيضاً نكاح البدلدوهو أن يتبادل رجلان زوجتيهماء فيقول أحدهما 
للآخر: إنزل لي عن امرأتك فأنزل لك عن امرأتي ويتم التبادل يينهما»'". 

وذكر الباحئون عدة أنواع أخرى من الزواج من قبيل نكاح الشغار» 
ويحصل بأن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو وليه إلى رجل آخر لقاء أن يزوجه 
يله او اعت ارول وهو ترع يمن اولع المبادلة يتم من دون مهرء أي: امرأة 
مقابل امرأة. وهناك علاقة أخرى تكون بين الرجل والمرأة وتسمى المخادنة» 
إذ يتخذ الرجل صد ب بقة له يعاشرها في السر معاشرة الأزواج؛ وهي تكتفي 
بخليلها فلا تعاشر سواه وقد تقيم معه في بيت واحد. وهناك أيضاً نكاح 
المضامدة ونكاح الرهط» والمضامدة هي أن تتخذ المرأة المتزوجة رجلاً أو 
أكثر لتأكل عندهم في أيام القحط حتى لاتهلك من الجوع. وتعاشرهم معاشرة 
الأزواج'”. 

أمَا نكاح 0 فد شاع أيضاً قبل الإسلامدوهو نكاح تعدد الأزواج بالنسسبة 
للمرأة وهو أن يجتمع الرهط من دون العشرة. فيدخلون على المرأة. كلهم يصيبها. 


فإذا حملت ووضعت سمت والد طفلها. فيلحق به ولدهاء!؟. 





.15 الحسين». قصي» موسوعة الحضارة العربية (العصر الجاهلي)؛ جا ص‎ )١( 

() فبلان» القاضي هشام» الزواج ف في الإسلام وأشكال الزواج المستحدث» ص .٠١‏ 

() راجع: قبلان» القاضي هشام, الزواج في الإسلام وأشكال الزواج المستحدث» ص 15-1١‏ 
(4) الحسين» قصيء موسوعة الحضارة العربية (العصر الجاهلي)» جل ص ١6‏ 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 3 

وهناك أيضاً زواج السبي» وزواج المقت» وزواج الؤماء....الخ وهكذا بعي 
حال المرأة حتى جاء الإسلام؛ الدين السماوي الخاتم فأعطاها من الحقوق 
والمكانة المرموقة ما جعلها تسعد في الدنيا وتنعم في الآخرة. 


المطلب الثالث: مكانة المراة في الإسلام 

لأجل إعطاء فكرة واضحة لا بأس بذكر بعض المسائل التي تبيّن كيفية 
تعامل الإسلام مع المرأة» ومن هذه المسائل: 

-١‏ المرأة والرجل متساويان في الإنسانية» قال تعالى: «إيا أيه اناس القُوأ 
رُم أأذي حَلفَكُم من لُْسٍ واحدة وَل مه وه وبا مهما رجالا بسر 
ونساء وآَقُوأ اللّهأأذي تساءلون به وَالأرْحَام ! إن الله كان عَلَيِكُمْ رقيا14". 

وعند تفسير هذه الفقرة من الآية (وخلق متها زوجها) يفول صاحب تفسير 
الأمثل «إن الله سبحانه خلق زوجة آدم من جنسه (أي جنس البشر)»!" 3 

فيكون الإنسان مفهوماً له مصداقان هما الرجل والمرأة. 

"١‏ «الإساوع الو يجبر المرأة ريسدها منؤولة الخترو فتن الله بيك 
يقول تبارك وتعالى حاكياً القصة: #إويا آدَمٌ اسْكُن أنت وَرَوْجُك الْجَنّة فكلا من 
خننا حا زا ضذه اليرة كو من الي » بر هن الي 
ليْدي لَهُمَا ما وُوري غنْهُما من سوآنهمًا * وكا مَا تَهَاكُمَا رِبُكُمَا عَنْ هَذه 
الشبجرة إلا أن ونا ملعن أ د نَكونا من الْخالدين © وكَاسَمَهُمَا ني لَكُمَا لمن 


.١ التساء/‎ )١( 
الشيرازي؛ ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» جا ص06.‎ )1( 


الفصل الأول : مباحث تمهيدية 1 





الناصحين * فَدَلْأهُمَا بِعُرُور فلمًا ذاقا الشّجرة بدت لْهُمَا سَوْآنْهُمَا وَطفقًا يَخْصفَان 


عَلَيْهمَا من ورق الجنة وتاداهُمَا رهما ألم أنّهَكُمَا عَن تَلَكُمَا التتّجّرة وأقّل لَكُمَا إِد 

006 1 3 
من الخخاسرين 4" 

*- حارب الإسلام قضية وأد البنات؛ ولذلك نجد القرآن يقدمها على 
مسألة نشر صحف الأعمال في محكمة العدل الإلهي يوم القيامة» حيث يقول 
تبارك وتعالى:«وإذًا الْمَوْوُودَةٌ سُئْلْتْ © بأ دنب قُبَلَتْ * وَإذَا الصّحْفٌ 
5 0 0 2 1 2 1 
بسرت ٠.‏ 

فذكر نشر الصحف بعد أن ذكر قضية وأد البنات. والملفت للنظر أن 
القرآن سأل الضحية ولم يسأل الجاني تكريماً للضحية وامتهاناً للجاني”". 

4- الإسلام أكرم المرأة سواء كانت إمأ أم بنتاًأم زوجة. 

قال تعالى: لوَقَضى ربك ألا تدوأ إلا إِيَاهُ وبالوالديْن إِحْسَانًا إِما يَف عندلة 


اعم 
.ام 


3-8 10 


الكبرأحَدهُمَا أرْ كلاهُمَا قلا تل لَهُمَآ أف' ولا تهَرْهُما ول لَهُمَا قَولا كَريمًا » 
وأخفض لَهُمَا جاح الل من" الرلخمة ول رب اهما كما رياني صغير) 416 

وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «جاء رجل إلى 
النبي َه فقال يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال: أمك. قال: م 
من؟ قال: أمك. قال ثم من قال: أباك»”*. 


3775-14 الأعراف/‎ )١( 

(؟) التكوير/ 3١-4‏ 

() راجع: الشيرازي. ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص 814-.590. 
() الإسراء/ "74-107 

(6) الكليني» محمد بن يعقوب. الكافي؛ ج ١‏ ص 754. 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد له 


هذا من ناحية تكريمها كأم أمّا من ناحية تكريمها كبنت فقد قال رسول 
الله :+ خير أو لادكم البنات70", 

وقال أيضاً:«نعم الولد البنات المخدرات, من كانت عنده واحدة جملها الله 
ستراً له من النار. ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله بهما الجنة. وإن كن ثلاثاً أو 
مثلهن من الأخوات وضع عنه الجهاد والصدقة»”". 

وأمَا تكريمها كزوجة فقد تظافرت الروايات عن الرسول وآله صلوات الله 
عليهم أجمعين في ذلك ومن هذه الروايات ما جاء عن أبي جعفر ظْبَّلهُ قال: 
قال رسول الله ييه «أوصاني جبرائيل نك بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها 


وقال شَيَّلهُ: دمن احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة أعتق الله رقبته من النسار 
وأوجب له الجنة وكتب له مائتي حسنة ومحا عنه مالة ألف سيئة ورفع له ألف 
درجة وكتب الله عز وجل له بكل شعرة على بدنه عبادة سنةع'". 

وقال رسول الله يي هما من عبد يكسب ثم ينفق على عياله إلا أعطاه الله 
بكل درهم يننقه على عياله سبعمائة ضعف» وعن الباقر لَّْهُ قال: «مسن كانت 
عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعهما ما يقيم صلبها كان حمَّاً على 
الإمام أن يفرق بينهمان'*. 





(1) الطبرسيء الحسن بن الفضلء مكارم الأخلاق» ص 504. 
(1) الطبرسي؛ الحسن بن الفضل» مكارم الأخلاق: ص 7506 
() المصدر السابق, /ا50. 

(4) المصدر السابقء 3039. 

(0) المصدر السابق» ص7١؟.‏ 


الفصل الأول / مباحث تمهيد يي 17 
اسم اام اا ا اس 1 111 


0- حالها حال الرجل في العبادة» فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه 0 

مَنْ عمل سي فلا يُجْزَى إلا مها ومن عمل صالعا من ذكر أو أنتى وهو مُق 
وك يلون الجن يرزكُون فيه بير حساب 916 

و قال تعالى: لإإن الْمُْلمينَ والْمُسْلمَات وَالمُؤْمنين والمُؤمسّات والقَائتين 
والقائتات والصّادقينَ وَالصّادقَات والصابر سن > والصابرات والحَاشعين وَالخَاشعَات 
وَالمتَصدقِين والممصلاقَات والصّائمين والصّائمات والحافظين قرو مَهًُ هم والحافظات 
والذاكرين الله كثيرا والذأكرات أغ عد لله لهم مف و 0 ّْ 

_- حار ب الإسلام التشاؤم بالمرأة» و التشاؤم من ولادتهاء حيث قال تعالى: 
وذ بد شر أحَدهُم, بالأنتّى َل وجْهَهُ ُو وَهْوَ كظيمٌ * يُتَوَارى من القَوْمٍ من 
سسُوء ما 57 بر به يُمْسكَه على مُون أمْ يَدمُهُ في اراب ألآسناء ما َا يَحَكُمُونَ 514 

وعن حمزة بن حمران بإسناده أنه أتى رجل إلى النبي يي وعنده رجل 
فأخبره بمولود له قتغير لون الرجلء فقال النبي 2ل «مالك؟ قال: خير, قال: قل؛ 
قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية؛ فقال له النبي صصلى الله 
عليه وآله : الأرض تقلها. والسماء تظلّهاء والله يرزقها. وهي ريحانة تشمّها...) 2 

وعن الصادق عليه السلام قال:«مإن الله عز وجل ليسرحم الرجل لشدة حبه 
لولده.وقال له عمر بن يزيد: إن لي بنات فقال له: لعلك تتمنى موتهن, أما إنك لو 
تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص»”". 


.6١ غافر/‎ )١( 

(0) الأحزاب/ 0 

() سورة النحل/ 38-08, 

(4) الصدوقء محمد بن على: من لا يحضره الفقيه» ج 7١7‏ 
(0) المصدر السابق» جع ص 515. 


الزواج المؤقت بين النص والا-جتهاد 3 


وهناك أمور كثيرة جداً تنم عن إكرام الإسلام للمرأة وتعظيهما والرحمة بها 
نعرض عن ذكرها مراعاة للاختصار. 


أدلّ الرأي الفقهي عند الإمامييّ والحنفيتة 


في 
الزواج المؤقت 
وفيه مد خل ومبحثان وخاتمم مطاف: 
*» مدخل 


+ المبحث الأول: أدليّ الراي الفقهي عند الحنفييّ في الزواجالمؤقت 


الدليل الأول: القرآن المكريم 
الدليل الثاني: السئت2 
الدليل الثالث: الإجماع 
الدليل الرابع: العققل 
+ المبحث الثاني: أدلّالرأي الفقهي عند الإمامية في الزواج المؤقت 
الدليل الأول: القرآن الكريم 
الدليل الثاني: السدي 
الدليل الثالث: الإجماع 
الدليل الرايع: العقل. 
> خاتم» المطافه 





مدخل: 

الزواج المؤقت من المواضيع المهمة في الفقه الإسلامي, ولقد أخذ حيزاً 
كبيراً في كتب المسلمين الفقهية والتفسيرية والتاريخية؛ فهو من المواضيع 
الفقهية التي اصطبغت بصبغة عقائدية؛ ولذا لا تستغرب إذا ما وجدت في 
مكتبة من مكتبات المسلمين كتاباً عقائدياً يتحدث عن المتعة أو الزواج 
المؤقتء ولو أمعنا النظر في كلمة من كلمات الإمام الصادق طباه لاتضح الأمر 
جلياً» حيث يقول: ليس منا من لم يؤمن بكريئناء ويستحل متعتنا”" 

فالإمام ينفي عن كل من لا يستحل المتعة أن يكون من أتباع مذهب أهل 
البيت لاض وهذا الأمر يجعلنا تتصور خطورة المسألة وأهميتها لدى المشرع 
الإسلاميء بحيث جعلت الإمام الصادق ظْبَّلهُ يقول تلك الكلمة. 

ولأهمية هذا الموضوع فإئنا سنبحث أدلته من كتب الفريقين؛ الفريق الذي 
يقول بحليته والفريق الأخر الذي يقول بحرمته ‏ كما قدمنا في الفصل الأول - 
وسنختار المذهب الإمامي نموذجاً للفريق الأول» والمذهب الحنفي نموذجاً 


للفريق الثاني. 
وقبل البدء في طرح الأدلة لا بأس أن نذكر بعض الروايات التي وردت في 
كتب المسلمين حول هذا الزواج. 


عن أبي سعيد الخدري قال:اكنا نتمتع على عهد رسول الله يبه بالنوب»”". 
عن أبى الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:0 كنا نستمتع بالقبضة مسن 


.554 الصدوق؛ محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه؛ ج” ص‎ )١( 
.724 الهيثميء نور الدين علي بن أبي بكره مجمع الزوائد ومنبع الفوائ ج 4 ص‎ )1( 
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شأن عمرو بن حريث»'". 

عن عبد الرزاق قال:« قال ابن جريح: وأخبرني عمر بن دينار عن حسن بن 
محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكموع- رجمل من أسلم مسن 
أصحاب النبي يَيَْةِ - أنهما قالا: كنا في غزوة فجاء رسول رسول الله يَكلوفقال: إن 
رسول الله ييه يقول: استمتعوان'". 

عن عبد الرزاق عن ابن جريح قال:< أخبرني عبد لله بن عثمان بن خثيم قال: 
كانت بمكة امرأة عراقية تنسّتك جميلة, لها ابن يقال له أبو أمية. وكان سعيد بسن 
الجبير يكثر الدخول عليها. قلت: يا أبا عبد الله. ما أكثر ما تدخل على هذه المسرأة. 
قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح- للمتعة- قال: وأخبرني أن سعيداً قال له: هي 
أحل من شرب الماء -للمتعة-»؟. 

روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود 
قال:دكنا نغزو مع رسول اله يولي لنا نساءء فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ 
فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل. ثم قال: «لا تُحَرِمُوا طييّات 
ما حل الله كم 4 7 07. 

عن أبي نضرة قال:2 كان ابن عباس يأمر بالمئعة وكان ابن الزيير ينهى عنها 
قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله. فقال: على يدي دار الحديث,. تمتعنا مع 





(1) النيسابوري, مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم؛ ج 0 ص 14-917. 
)00( الصنعاني؛ عبد الرزاق بن همام؛ المصنف» ج ال ص 48غ. 

(؟) المصدر السابق» جلا ص 457. 

(؟) المائدة/ لال 

(0) الجصاصء أحمد بن علي: أحكام القرآن؛ ج 1 ص :19. 
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بي ل .1 


رسول اله ييه فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن 
القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم وأبتوا نكاح هذه النسساء 
فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة»”". 

ولذلك يقول السرخسي:« وقد صح أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة 
فقال: متعتان كانتا على عهد رسول اله يَلتُمْ وأنا أنهى الناس عنهما متعة النسساء 
ومتعة الحج»'" 

والروايات كثيرة في هذا الباب» ولا نريد أن نستغرق بها الآن ولكن ذكرناها 
كمد خل لهذا الفصل» وسنبدأ بذكر أدلة المذهب الحنفي ثم بعد ذلك أدلة 
المذهب الجعفريء باعتبار أن رأي المذهب الحنفي يوافق آراء المذامب 
الثلاثة الأخرى أي المالكي والشافعي والحنبلي في حرمة هذا الزواج في حين 
انفرد المذهب الجعفري من بين مذاهب المسلمين بحليّة هذا الزواج لذلك 
جاءته السهام من كل حدب وصوبء والأوراق الآنية ستبين لنا مغزى هذه 
السهام؛ فهل انطلقت حمية للدين وغيرة على التشريع؟ أم انطلقت لتبرر أقوال 
الرجال وأفعالهم؟! 

وقبل الخوض فى سرد الأدلة لابد أن ننوه أن المصدر الأساسي الذي 
ستعتمد عليه في تقييم الأدلة هو القرآن الكريم الذي يقول المولى في حقه: 
لهُدى' للنّاس بيات من الهُدنى واقُرقَانَ4””؛ ومن ثم أقوال وأفعال وتقرير 


)00( الئيسابوري» مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم جك ص 78. 
)7١(‏ السرخسي» شمس الدين» المبسوطاج 4 77/7 
() البقرة/ 186. 
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اررسول مي الذي يأمرنا الله بالعمل على وفق ما يريد فيقول الباري عز 
وجل: (ومًا آنَاكُم الرتسُول فَحُدوهُ وَمَا نَهَاكُم نه فَانْتَهُوا4'", ويتفرع على ذلك 
من أوصى الرسول باتباعهم في أمور الدين والدنيا حيث يقول يَ :«أيها 
الناس أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترني. ولن يفترقا حتسى يردا علي 
5 د 
الحوض»ة . 
وفيه رواية أخرى يقول: إنى تارك فيكم الخليفنين من بعدي. كتاب الله 
0 َ 2 م 
وعترتي اهل بيتي وإنهما لن ينفرقا حتى يردا على الحوض» . 
وعن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال:« لما رجع رسول اله يَْتُهْ من حجة 
الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقس ثم قال: كأني قد دعيت فأجبت إنسي 
قد تركت فيكم الثقلين, أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله وعترتى أهسل بيتسى. 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. ثم قال: 
إن الله مولاي. وأنا ولي كل مؤمن, ثم أخذ بيد على فقال: من كنت وليه فهذا وليه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول اله يَْله قال: ما 
كان في الدتوحات رجل إلا رآه بعينه وسمع بأذنه»”2. 


)١(‏ الحشر/ له 

)0( القندوزي» سليمان بن إبراهيم ينابيم المودة لذوي القربى» جل ص 4؟1١.‏ 
() الضحاك؛ عمرو بن أبي عاصم. كتاب السنة» ص /77. 

(4) النُسائي؛ أحمد بن شعيبه الستن الكبرى» ج 0 ص 45-48. 
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ا مبحث الأول 
أدلسّ الرأي الفقهي عند الحنفي< في الزواجالمؤقت 


ذهبت الحنفية كباقي مذاهب المسلمين ما عدا الإمامية إلى أن الزواج 
المؤقت قد أبيح في أول الإسلام ثم نسخ وأصبح محرماً إلى يوم القيامة» 
ولذلك يقول الزحيلي إن هذا الزواج«كان مرخصاً فيه في بدء الإسلام. أذن فيه 
النبي َه مرة أو مرتين في الجهاد, لبعد المجاهدين عن نسائهم. وخوفاً من الزئى؛ 
فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين, وعلى أساس مبداً العفى الذي لم يتعلق يه 
تحريم في مبدأ الأمر. وذلك في غزوة أوطاس وعام فتح مكة, ثم حرمه النبي يله 
بعدئذ واستقر الأمر على التحريم»”". 

ويستدل الحنفية على تحريم هذا الزواج بالقرآن والسنة والإجماع والعقل» 
ولنبدأ الآن باستعراض أدلتهم الواحد تلو الآخر: 


الدليل الأول: القرآن الكريم 
قال الكاساني: « أما الكتاب الكريم . فقوله عز وجل #الذين هم لفُرُوجِهِمْ 
0 أو مَا ملَكْت أنْمَائْهُمْ 4[المؤمئون: 5:6] حرم تعسالى 
الجماع إلا بأحد شيئين. والمتعة ليست بنكاح ولا بملك يمين؛ فيبقى التحريم. 
والدليل على أنها ليست بتكاح: أنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة, ولا يجسري 


.١١؟ص الزحيليء وهبة؛ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ ج0؛‎ )١( 
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التوارث بينهما. فدل أَنّها ليست بنكاح. فلم تكن هي زوجة له . وقوله تعالى فسي 
آخر الآية: ظفَمَن ابتَغى وراء ذلك فَأُولَكَ هُمْ المَادُونَ4[ المؤمنون: 1] سمى 


مبتغى ما وراء ذلك عادياً. فدل على حرمة الوطء بدون هذين الشيئين»”". 


لذلك يقول السرخسي: «لما سئلت عائشة عن المتعة . قالت: بيشي وبينكم 
كتاب الله تعالى. وتلت قوله تعالى: (أ, بن هُم لفُروجهِمْ حافظون 4" الآية, 

هذه ليست بزوجة, ولا ملك يمين له4”" : 

ويسترسل السرخسي فيقول: دوبيا أنها ليست بزوجة: ما قال في الكتاب: إِنَّه 
لا يرث أحدهما من صاحبه بالزوجية, ولا يقع عليها الطلاق و الظهار والإيلاء». 

وبقول الموصلي: كر كاج الع ائره تعالى: #فصن ابتغى وراء ذلك 
َك هم العَادُون4! “. وهذه ليست مملوكة ولا زوجة: أما أنها ليست 
مملوكة فظاهر. وأما أنها ليست بزوجة فلعدم أحكام الزوجية من الإرث. 
وانقطاع الحل بغير طلاق”". 

ولو جئنا إلى الصاغرجي لوجدنا لهجته بالتحريم أشد حيث يقول:ة “كلاح 
المئعة باطل وحرام. ورد تحريمه بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: دن 
عَلَى أزواجي جهم أو مَا ملكت أَيْمَائهُم 14" والمتمتع بها ليست واحدة منهما. أما أنها 


)١(‏ الكاساني؛ علاء الدين أبي بكر بن مسعوده بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ ج 0# ص 76ك. 
(1) المؤمئون/ 0. 

(*) السرخسي» شمس الدين» المبسوطج 6 ص 169 

(1) المصدر السابق؛ ج 6 ص 187. 

(6) المؤمنون/ /ا. 

0 راجعء الموصلي. عبد الله بن محمود» الاختيار لتعليل المختار» ج”؛ ص 1١١‏ 

(0) المؤمنون/1. 
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ليست بمملوكة فظاهر, وأما أنها ليست بزوجة؛ فلأن الزواج له أحكام كالإرث 
وغيره وهي منعدمة فيها. باتفاق منا ومن المخالفين لناء لا ميراث فيها ولا نسب. 
ولا طلاق. والفراق يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق, وبهذه الوتيرة أثببت 
القاضي يحبى بن أكثم أن كون المتعة زنى»!". 

إذن ملخص دليلهم بأن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين وحيث إن 
الوطء لا يحل إلا بهما فتقرر أن تكون المتعة حراماً. 

أقول: أهم الآبات التي اعتمدوا عليها في تحريم المتعة هي الآبات التالية: 
«والذين هم روجهم م حافظون* إل عَلَى أزواجهم وما ملكت أيَمَائَهُو فَإِنّهم 
ير مَلوْمين* و فَمَن ابتفى وراء ذلك أولتك هم العَادُونَ 6" . 

إلآ أن القاضى أبا السعود: وهو أحد علماء الأحناف يقول: إن هذه الآيات 
لاتدل حتماعلى تحريم المتعة» لذلك نر عندما يقف على هذا المقطع من 
الآية مفَأُولَنكَ هُمٌ الْعَادُون4!" » يقول:«الكاملون في العدوان المتناهون فيه وليس 
لك جا ب اق د ل لد ب ل له 
إنها ليست بزوجة له فوجب ألأ تحل له أَا أنها ليست زوجة له فلأنهما لا 
يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى: وِلكُم نصفٌ 
مَا ترك أَرْوَاجُكُمْ 14 فوجب أن لا تحل لقوله تعالى: «إلَاعَلَى أزواجهم4*, 
لأن لهم أن يقولوا إِنّها زوجة له في الجملة. وأما أن كل زوجة ترث فهم لا 





للف الصاغرجي» أسعد محمد سعيدء الفقه الحنفي وأدلتف ج22 ص ١لا,‏ 
(؟) المؤمنون/ 0-/. 

(*) المؤمنون//, 

.١١ النساء/‎ )5( 

(0) المؤمنون/ 0. 
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يسلمونها» . 
الدليل الثائي: السنصّ 

وردت روايات عديدة في كتب المسلمين حول إباحة المتعة ومنعهاء فد 
الي مسح لازن عن زرب ا اناده بن وبااي 
جيشء فأتانا رسول الله يله فقال:«إنه قد أَذنّ لكم أن تستمتعو تمتعوا. فاستمتعوا»" 

وجاء في صحبح مسلم عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أيضأهإن 
رسول الله مَل أتاناء فأذن لنا في المتعة»'". 

وفي رواية أخرى عن أبي نضرة؛ قال:«كنت عند جابر بن عبد الله فأتانا آت 
فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المنعتين؛ فقال جابر: فعلناها مع رسول 
اله ييه ثم نهانا عنهما عمر, فلم نعد لهما»”". 

وعن إياس بن سلمة» عن أبيه قال:درخص رسول اله ييه عام أوطاسء في 
المتعة ثلاثاً. ثم نهى عنها»'”. 

وجاء في صحيح البخاري:«أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس: إن 
النبي ييه نهى عن المتعة. وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)”". 


١0ج أبو السعود؛ القاضي محمد بن محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛‎ )١( 


6١ ص‎ 

إفف3 البخاري» محمد بن إسماعيل؛ صحيح اليخاري» ج23 ص لا16. 
(7) النيسابوري» مسلم بن د صحيح مسلمء ج02 ص”17, 
(4) المصدر السابق؛ اج ص 16. 

(0) المصدر السابق؛ ج60 ص 56. 


0 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» 3-8 صضص/161, 
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وروى النسائي في سنئه الكبرى عن الربيع بن سبرة عن أبيهة أن رسول 
اله َل نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن 
كان أعطى شيئاً فلا يأخذه)”". 

وروى النسائي عن علي بن أبي طالب غْيَلُ:«أن رسول الله ييه نهى عن متعة 
النساء يوم خيبر وعن لحوم الم الإنسية»'". 

وأمًا فقهاء الأحناف وعلماؤهم: فقد تعاملوا مع هذه الروايات وأمثالهاء 
كالتالي: 

ذكر السرخسي أن رسول الله َيه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة 
غزاها. اشتد على الناس فيها العزوبة. ثم نهى عنها ... ولأنا اتفقنا على أنه" كسان 
مباحاً والحكم الثابت يبقى حتى يظهر نسخه . ولكن قد ثبت نسسخ هذه الإباحسة 
بالآثار المشهورة» فمن ذلك ما روى محمد بن الحنفية عن علي بسن أبسي طالب 
رضي الله عنه أن منادي رسول اله ييه نادى يوم خيبر إلا إن الله تعالى ورسوله 
ينهياتكم عن المتعة. ومنه حديث الربيع بن سبرة, رضي الله عنه قال: أحل رسول 
لله يه المتعة عام الفتح ثلاثة أيام فجئت مع عم لي إلى باب امرأة ومع كل 
واحد مثا بردة وكان بردة عمى أحسن من بردتى فخرجت امرأة كأنها دمية عيطساء 
فجعلت تنظر إلى شبابي وإلى بردته وقالت: هلا بردة كبردة هذا أو شباب كشباب 


هذا ثم آثرت شبابي على بردته فبت عندها فلما أصبحت إذا منادي رسول 


.537/ النسائي؛ أحمد بن شعيبء السئّن الكبرى؛ ج *؛ ص‎ )١( 
.818 النسائي» أحمد بن شعيب, السئّن الكبرى. ج17 ص‎ )( 
أي: نكاح المتعة.‎ )( 
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الله يي ينادي: ألا أن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن المتعة فانتهى الئاس عنها ثم 
الإباحة المطلقة لم ثبت في المتعة قط إنما ثبشت الإباحة مؤقنة بثلائة أيام فلا 
يبقى ذلك بعد مضي الأيام الثلائة حتى يحتاج إلى دليل النسخ»”". 

أقول: اضطربت عبارة السرخسي فتارة يقول: إن الإباحة ثبتت ثلاثة أيام عام 
الفتح وأخرى يقول: نهى الرسول يي عنها يوم خيبر» ومعلوم أن خيبر كانت 
قبل عام الفتح وحسب عبارته أنها ‏ أي المتعة ‏ كانت ثلاثة أيام في عام الفتح 
وعلى هذا فلم تكن المتعة موجودة أصلاً يوم خيبر فلا يوجد موضوع للنهي 
وحسب تعبير المناطقة تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. 

والاضطراب الثاني في عبارة السرخسي هو أنه مرة يقول: ثبت نسخ الإباحة 
أي إباحة المتعة _بالآثار المشهورة» وأخرى يقول: لا نحتاج إلى دليل النسخء 
فتأمل. 

ولو ذهبنا إلى الزيلعي لوجدناه يقول: إن نكاح المتعة منسوخ بما روي عن 
علي بن أبي طالب طبه أن النبي يري قد حرمه يوم خيبر”". 

ولو تصفحنا كتاب شرح فتح القدير لوجدنا فيه أن دليل نسخ المتعة هو ما 
في صحيح مسلم من أن النبي َي حرم المتعة يوم الفنتح» وفي اللصحيحين 
أنه لق حرمها يوم خيبر. ثم يقول المؤلف: والتوفيق أنها نسخت مرتين””؛ أما 
الجصاص فإنّه يقول: ومما يوجب تحريمها من جهة المئّنة ويورد بععض 
(1) السرخسي» شمس الدين؛ المبسوط؛ ج0؛ ص 101 


)يس( راجع: الزيلعي» عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج23 ص 414. 
() راجع: ابن همام؛ كمال الدين محمد بن غيد الواحد, شرح فتح القدير» م ص 187 
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الأحاديث نختار منها: 


«عن على رضي الله عنه أن رسول الله يله نهى عن متعة النساء. وعن أكسل 
لحوم الحمر الإنسية»!". 

إن علياً قال لابن عباس :« إنك امرق ياه إنما كانت رخصة في أول الإسلام 
نهى عنها رسول اله يه زمن خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية»'". 
عن أبي هريرةه أن النبي يل قال في غزوة تبوك: إن الله تعالى حرم المتعة 
بالطلاق والنكاح والعدة والميراث»”". 
عن سلمة بن الأكوع عن أبيه: إن رسول الله يه أذن في متعة النساء عام 
أوطاس ثم نهى عنهاء'". 
عن أبي حنيفة بن نافع عن ابن عمر قال:2 نهى رسول اله يَيَّهُ يوم خيبر عن متعة 


النساء وما كنا مسافحين)". 


والملفت في الروايات الني يستشهدون بها لنسخ المتعة هي أن أوقاتها 
مختلفة فتارة في يوم خيبرء وأخرى عام الفتح» وثالثة في حجة الوداع؛ ورابعة 
في عام حنين» وحاول صاحب كتاب التنبيه على مشكلات الهداية أن يحل 
هذا اللغز فقال:« واختلف فى الوقت الذي نسخت فيه المئعة: فقيل؛ يوم خيبر. 
وقيل: عام الفتح. وقيل: عام حُنين. وهذان القولان في الحقيقة واحد لاتصال غزاة 
)١(‏ الجصاصء أحمد بن علي أحكام القرآن؛ ج 3 ص 184 
(؟) المصدر السابق» ج؟: ص 186. 
(5) المصدر السابق» كل ص84 1. 


(4) المصدر السابق» جك ص 184 
(5) المصدر السابق» ج32 ص 188. 
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حنين بالفتح, وقيل: عام حجة الوداع. وهذا وهم من بعض الرواة. سافر فيه وهمسه 
من فتح مكة إلى حجة الوداع. وهذا كثير ما يعرض للحفاظ فما دونهم. والصحيح 
أن المتمة حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح 
مع النبي يه بإذنه. ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين؛ وهذا لم يقع 
مثله في الشريعة. وأيضاً فإن خيبر لم تكن فيها مسلمات, وإنما كن يهوديسات. 
وإباحة نكاح نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد وإنما أَبْحْن بعد ذلك في (سورة 
المائدة) عام حجة الوداع لما نزل قوله تعالى: لاْيَوْمْ أكْمَلْت لَكُم ديتك) 14" 
إلى قوله: (وَالمُحْصَاتَ من الّذِينَ أُوتُوا الكتاب من قَبْلكُمْ 6" الآبات, ولا كان 
للمسلمين رغبة في الاستمتاع ساد عدرّهم بل من استّرقَ منهن: وصسرن 
إماء للمسلمين وقد نبه ابن عبد البر في ( التمهيد): على أن تحريم لحسوم الحسر 
الأهلية كان زمن خيبر دون متعة النساء!. 

أما القول الفصل في ذلك فالصاغرجي يدعي أنه لديه فيقول:« والقول 
الفصل في المتعة أنها حرمت التحريم الأول يوم خيبر. فقد روى في الصحيح. عن 
علي بن أبي طالب. أن رسول اله ييه نهى عن متعة النساء يوم خبيير. وعسن أكل 
لحوم الحمر الإنسية ثم أييحت عام فتح مكة, لما جاء فى الصحيح عن سيره بسن 
معبد. أن نبي الله يلو عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال: فخرجت أنا 
وصاحب لي من بني سُلّيم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكر عيطاء 
(ثاقة طويلة العنق) فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها ردي فجعلت تنظر فترائسي 
)١(‏ المائدة/”. 


(؟) المائدة/ 0. 
(5) ابن أبي العزء صدر الدين على بن علي التنبيه على مشكلات الهداية م” ص06١5-17١17,‏ 
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أجمل من صاحبي. وترى برد صاحبي أحسن من بُردي. فآمرت نفسها ساعة. ثم 
اختارتني على صاحبي, فكن معنا ثلاثاً [يريد صاحبته مع صواحب أصحابه» 
إشعاراً بعموم الرخصة في المتعة] . ثم أمر رسول الله برهن فالمتعة كانت 
جائزة ثم حرمت عام خيبر. ثم أحلت عام الفتح مدة يسيرة حين دخلوا مكة, ثسم 
لم يخرجوا منها حتى نهوا عنهاء والمدة اليسيرة ثلاثة أيام فقط, لما روى سلمة بن 
الاكوع قال: رخص رسول اله يه عام أوطاس في المتعة ثلاثة: ثم نهى عنها»'”. 

أقول: بناء على هذا الكلام المتقدم أن نكاح المتعة كان مباحاً إلى زمن 
خيبر ثم التحريم الأول في خيبر ثم أبيح عام الفتح ثلاثة أيام فقطء وهناك 
أقوال كثيرة في هذا المقام نعرض عنها خوف الإطالة. 

إذا عرفت هذا نأتي للدليل الثالث عند الأحناف في تحريم المتعة وهو 


الدليل الثالث: الإجماع 

روى المتقي الهندي في كنز العمال عن عمر قال:«متعتان كانتا على عهد 
رسول اله يَكأنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء. ومتعة الحج»'". 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن المسيب قال:«نهسى عمر عسن 
المتعتين: متعة النساء. ومتعة الحج»”". 

وبهذه الرؤايات وأمثالهاً يسسدل الملخاوي على ]جاع الصحابة على تنخريم 
)١(‏ الصاغرجي, أسعد محمد سعيدء الفقه الحنفي وأدلتهف ج؟ ص 151. 


() الهندي؛ علاء الدين المتقي بن حسام الدين» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» ج17 ص 014. 
(7) ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد؛ المصنف» م4: ص ٠‏ كوه 
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المتعة؛ ووجه استدلاله أن عمر نهى أمام الصحابة ولم ينككر عليه أحد منهم 
فدل ذلك على متابعة الصحابة له بهذا النهي. 

يقول الطحاوي:« فهذا عمر رضى الله عنه قد نهى عن متعسة النساء بحضرة 
أصحاب رسول اله يفلم ينكر أحد ذلك عليه منهم منكر وفي هذا دليل على 
متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها 
دليل على نسخها وحجة»'". 

وهذا الكاساني يقول:« وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتئعوا عسن العمل 
بالمتعة. مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك»”". 

ولو ذهبنا للسرخسي لوجدناه يقول: ثبت النسخ باتفاق الصحابة'” . 

أما المرغيناني فقد ثبت عنده النسخ بإجماع الصحابة؛ بل حتى ابن عباس 


ثبت عنده رجوعه إلى قول الصحابة» وعلى أساس ذلك تقرر لديه الإجماع”*. 


وقال الصاغرجي : «قال البستي في معالم السئن: تحريم نكاح المتعة كالإجماع 


بين المسلمين. بخاصة في حجة الوداع, وذلك في آخر أيام رسول اله يي فلم 
يبق اليوم خلاف بين الأمة. إلا شيئاً ذهب إليه بعض المبتدعة»!©. 


وجاء في كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر في فروع الحنفية:8 أن 
)١(‏ الطحاوي» أحمد بن محمد» شرح معاني الآثار اج ص70. 
(1) الكاساني؛ علاء الدين أبي بكر بن مسعود بدانع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج "03 ص 4/8. 
2 راجع: السرخسي. شمس الدين؛ المبوطءج 6 ص ؟107. 
(4) راجع: المرغيناني؛ برهان الدين أبي الحمن علي بن أبي بكر الهداية شرح بداية المبنديء 
جا لغرفة 
(6) الصاغرجي: أسعد محمد سعيدء الفقه الحنفي وأدلتهء جك ص 337 
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نكاح المئعة قد كان مباحأ بين أيام خيبر, وأيام فتح مكة إلا أنه صار منسوخاً 
بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم»'". 

ولو جئنا للدكتور وهبة الزحيلي وهو أحد فقهاء الأحناف المعاصرين 
لوجدناه يقول:«أجمعت الأمة إلا الإمامية على الامتناع عن زواج المتعة. ولو كان 
جائزاً لأفتوا به. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها. أي فى المتعة ولا 
أعلم اليوم أحداً يجيزهاء إلا بعض الرافضة, ولا معنى لقول يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله؛ وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على 
تحريمهاء إلا الروافض»!". 

أقول: إذا كانوا يعتبرون الإمامية من المسلمين» فلم يتحقق الإجماع, وإذا لم 
يعتبروهم من المسلمين فلم يتحقق إجماع أيضاء لأن فقهاء الأحناف الذين 
ادّعوا الإجماع يقولون: إن هناك كثيراً من الصحابة كانوا يقولون بحليّة المتعة» 
فهذا الصاغرجي وهو من فقهاء الأحناف يقول:«واعلم أنه ثبت على تحليل 
المتعة بعد رسول الله يَيَةِ جماعة من السلف. منهم من الصحابة أسماء بنت أبي 
بكر. وجابر بن عبد الله. وابن مسعود. وابن عباس. ومعاوية. وعمرو بن حريسث. 
وأبو سعيد. وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف0””)؛ حتى أن هناك مجموعة من 
التابعين كانت تقول بذلك حيث قال الصاغرجي أيضاً:* وقال به من التابعين 


ا 3 
طاووس وعطاء. وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكةة . 





(1) داماد أفندي: شيخي زاده عيد الرحمنء مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر في فروع 
الحنفية, ج 2١‏ ص 594 

() الزحيلي؛ وهبة؛ الفقه الإسلامي وأدلته؛ ج/ا ص ./١‏ 

() الصاغر جي. أسعد محمد سعيد. الفقه الحنفي وأدلتهى جاء ص 117. 

(4) المصدر السابقء جاء ص 1317 
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وجاء في كتاب (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق):«اشتهر عن ابسن عبساس 
تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة. وكان يستدل علسى 
ذلك بقوله تعالى: لقَمَا استمتعم , به مهن “ فَآنوهُن أَجُورَهُن4 [النساء: 14] وعسن 
عطاء أنه قال: سمعت جابراً يقول:(تمتعنا على عهد رسول اله ييه وأبي بكر 
ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه) وهو محكي عن أبي سعيد الخدري)”". 

ما بدر الدين العيني صاحب البناية شرح الهداية» فيقول:«وحكى ابسن عبد 
البر: الخلاف القديم في ذلك فقال: وأما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعسة 
فذهب ابن عباس إلى إجازتها وتحليها. والاختلاف عنه في ذلك وعليه أكثر 
الصحابة؛ منهم عطاء بن رباح وسعيد بسن جبير وطاووس. قال: وروى أيضاً 
إجازتها وتحليلها عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. قال جابر: تمتعنا إلى 
النصف من خلافة عمر-رضي الله تعالى عنه- حتى نهى عمر الناس»0". 

ثم إن الذين نقلوا الإجماع على تحريم المتعة قد اضطربوا اضطراباً شديداً 
تجاه موقف ابن عباس من المتعة» فتارة يقولون: إن ابن عباس انتهى عن القول 
بحليّة المتعة بعد أن قال له الإمام على غطَبَّهُ إنك رجل نائه» وتارة أخرى 
يقولون: إن ابن عباس أفتى بها للمضطر غير أن ابن همام لا يقتنع بالقول الأول 
وبنفيه» ولكنه يأتي بقول آخر لا يصمد أمام النقد أبداً ولأجل إيضاح المسألة 
بشكل جلي نذكر ما كتبه ابن همام في ذلك حيث يقول:«وابن عباس صصح 
رجوعه بعد ما اشتهر عنه من إباحتها. فمها ذكر من رجوعه أن علياً قال له: إننك 
رجل تائه (إن النبي ييه نهى عن متعة النساء). وفي صحبح مسلم (أن علياً رضي 


(1) الزيلعي» » عثمان بن علي» تبن الحقائق شرح كنز الدقائق» ج01 ص 444. 
(1) العيني؛ محمد بن أحمد بن موسىء البناية شرح الهداية؛ م6: ص 57 
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اله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلاً يا ابن عباس. فإني 
سمعت رسول اله يَتْنهَى عنها يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الإنسية)؛ وهذا ليس 
صريحاً في رجوعه. بل في قول علي له ذلك. 

ويدل على أنه لم يرجع حين قال له علي ذلك ما في صحيح مسلم عن عسروة 
بن الزبير (أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمسى 
أبصارهم يفتون بالمتعة يعرّض برجلء فناداه فقال: إنك لجلف جافء فلعمري لقد 
كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين» يربد رسول اله يه فقال له ابسن الزبيسر: 
فجرب نفسك. فو الله لئن فعلتها لأرجمتك بأحجارك) الحديث. ورواه الننسائى 
أيضاً. ولا تردد في أن ابن عباس هو الرجل المعررض به وكان رضي الله عنه قد 
كف يصره. فلذا قال ابن الزبير كما أعمى أبصارهم. وهذا إنما كان في خلافة عبد 
اله بن الزبير. وذلك بعد وفاة علي فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازهاء ولم 
برجع إلى فول علي؛ فالأولى أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناء على ما رواه 
الترمذي عنه أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام. كان الرجل يقدم البلدة 
ليس له بها غغرقة قيتزؤج المرأة بقدر ما .يرى أند مقيم فتحفظ له متام وتصلح لله 
شأنه. حتى إذا نزلت الآية إلا عَلَى أواجيم أَوْمًا مَلَكَتَ أُيمَائهُم)4”” فال ابسن 
عباس فكل فرج سواهما فهو حرام 6" ١‏ 

أقول: عندما كان ابن عباس يجادل ابن الزبير ألم تكن هذه الآبة موجودة؟ 
أم نزلت بعد ذلك؟ ولكن على من نزلت؟! فالرسول يلي في ذلك الوقت كان 
مرتحلاً إلى الرفيق الأعلى!! 
)١(‏ المؤمنون/51. 
(1) ابن همام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد شرح فتح القدير م" ص 144-148 
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اشن ان لاما رحبا ود لان ان بالق اكلم طن هلا لجز 
متأخراً فرجع عن قتواه؛ فلنستمتع لابن همام حيث يقول موجهاً حديث 
الترمذي:ه فهذا يحمل على أنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا الوجه فرجع 


إليه أو حكاء»' 0 


أقول: ابن عباس عند جميع المسلمين يسمى حبر الأمة. وهو ابن عم 
النبي َيه وقريب منه ومفسر للقرآن وفقيه. فلا يفوته هكذا أمر, ومن لديه 
إلمام يسير بالتاريخ يعرف مكانة هذا الرجل العلمية. 
ونعود لابن همام حيث ذكر رأياً آخراً منسوباً لابن عباس في إباحته المتعة» 
حيث يقول: وقد حُكى عنه أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت فى الأسفار. 
أسند الحازمي من طريق الخطابي إلى المنهال عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء: قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طسال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عياس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مشواك حتى يصدر الناس 
فقال: سبحان الله! ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتّة والدم ولحم الخنزير لا 
تحل إلا للمضطر ولهذا قال الحازمي : إِنَّه بَيّهُ لم يكن أباحها لهسم وهم في 
بيوتهم وأوطانهم وإنمًا أباحها لهم في أوقات بحسب السضرورات حتى حرمها 
عليهم في آخر سنيه في حجة الوداع. وكان تحريم تأييد لا خلاف فيه بين الأئمة 
وعلماء الأمصار إلآ طائفة من الشيعة)”". 





)2غ( أبن همام؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحجد. شرح فتح القدير» وال ص 44 1. 
(؟) المصدر السابق» ران ص 114. 
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أقول: إذا كان النبي حرمها في آخر سنيه؛ فليس لابن عباس حق بإباحتهاء 
وكما نعلم فإن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة» وإذا لم يحرمها النبي فلماذا هذا التشنيع على من يقول بحليتهاء 
ولنفترض جدلاً أن النبي أباحها فقط في الغزوات وعند الضرورة الملحة وعلى 
ضوء ذلك كان يفتي ابن عباس» فمن باب أولى أن تباح في هذا العصر إذا 
كان علّة وجودها الضرورة الملحة لهاء ولنا كلام مفصل حول هذه الفقرة في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

ولا نريد أن نناقش الآراء والأقوال جميعها وإنّما ما ذكرناه بمثابة رؤوس 
أقلام تمككّن من ينظر إلى هذه الأقوال أن ينظر إليها بمنطق العقل والتفكر لا 
تهوله الأسماء الضخمة التي تذكر هذه الآراء فالعلم ليس وقفاً على أحد. 

وبعد أن استوفيئا الكلام في الدليل الثالث للقوم بما يتسع له حجم هذا 
الكتاب نأني إلى الدليل الرابع لديهم وهو العقل . 


الدليل الرابع : العقل 


قبل البدء بسرد دليل الأحناف بودي أن أذكر هذه الرواية التي يوردها ابن 
أبي شيبة في مصنفه» حيث يروي عن قتادة» عن سعيد بن المسيبء أنه قال: 
درحم الله عمر! لولا أنه نهى عن المتعةء صار الزنا جهارا :'". 
وأثني بقول ابن الزيبر -الذي ينقله بدر الدين العيني -حيث يقول: «المتعة 
0( 


الزئا الصربح, ولا أجد أحدأً يعمل بها إلا رجمتهه . 


)0( ابن أبى شيية) عيد الله بن محمك المصئف» إن ص لال 
(1) العيني» محمد أحمد بن موسىء البئاية شرح الهداية؛ م8 ص27. 
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ولله در الشاعر حيث يقول: 
ودعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفر برهائها 

فمن المعلوم أنه حتى الذين أفتوا بحرمة المتعة لم يوجبوا الحد على فاعلها 
فضلاً عن رجمه. وقالوا الحدود تدرأ بالشبهات» وهناك شبهة عقّد وشبهة 
لاف 

قدمت هذين القولين حتى لا تستغرب عندما تسمع ما يقوله فقهاء الأحناف 
في هذا الصدد, فهذا الكاساني يقول: «وأمًا المعقول: فهو أن التكاح ما شرع 
لاقنضاء الشهوة. بل لأغراض ومقاصد يتوسل به إليهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا 
يقع وسيلة إلى المقاصد. فلا يشرع»'". 

ونفس الكاساني يصحح النكاح إذا قال رجل لامرأة: تزوجتك على أن 
أطلقك إلى عشرة أيام'". 

أقول: مثل هكذا زواج ألا يراد منه قضاء الشهوة؟ فلماذا لا يحكم ببطلانه 
بناء على مبئاه السابق؟! 

وقال فقيه آخر من فقهائهم في هذا الصدد: «أمًا المعقول : فإن الزواج إنْما 
شرّع مؤبداً لأغراض ومقاصد اجتماعية. مكل سسكن النفس وإنجاب الأولاد 
وتكوين الأسرة. وليس فى المتعة إلا قضاء الشهوة بنحو مؤقتء فهو كالزنا تماماً 
فلا معنى لتحريمه مع إباحة المتعة» ”2 





./١ راجع: التهانوي» ظفر أحمد العثماني؛ إعلاء السئن» ج١1 ص‎ )١( 

(1) الكاساني, علاء الدين أبي بكر بن مسعود, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج "0 ص 4/8. 
(*) راجع: المصدر السابق. ج ”0 ص .48١‏ 

(؟) الزحيلي» وهية, الفقه الإسلامي وأدلته؛ ج لاه ص ./١‏ 
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إلى هنا أقف عند عبارته متسائلاً أيعلم هذا الرجل ما يقول؟! 

إذا كانت المتعة كالزنا كما يقول فهل يستطيع أن يفسر لنا لماذا أباحها 
الرسول كما يزعمون في فترة زمنية معينة ؟ أيستطيع مسلم تصور أن رسول 
لله مد ببيح الزنا؟! حاشاه؛ حاشاه. ولكن وآه من لكن فما وراء الأكمة ما 
يُدمي القلبء نتركه إلى الفصل الرابع» حيث يكون مكانه أنسب. 
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المبحث الثاني 
أدلسّ الراي الفقهي عند الإماميت في الزواج المؤقت 


إعلم أن رسول الله مَيْي أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض'"! ولذلك نجد 
الشيخ المفيد تتُعندما يُسأل عن معنى قول الصادق َيِه «ليس منّا من لم يؤمن 
بكرتنا ويستحل متعتناء”" يقول رضوان الله عليه:/إن المنمة الي ذكرها 
الصادق غِبلهُ هي النكاح المؤجل الذي كان رسول الله يل أباحها لأمته في حياته. 
ونزل القرآن بإباحتها أيضاً. فتأكد ذلك بإجماع الكتاب والسنة فيه. 

حيث يقول عر وجل: #وأحل لَكُمْ ما ورَاء ذَلكُم أن توا بأمْوالكمْ مُخصنين 
غير مُسافحين فَمَا اسمتمتخم به مهن فَآنُوهنْ هن جور فَربضَة 14» ولعي 
الإباحة بين المسلمين. لا يتنازعون فيهاء حتى رأى عمر بن الخطاب النهسي عنها 
فحظرها وشدد في حظرها . وتومد على فعلهاء”*. ومع أن الرسول - 
للمسلمين والقرآن نطق بذلك » ولكن كانت ولا تزال مصدر تشنيع على 
الإمامية لأنّهم يقولون بإباحتها » وحتى يتضح المطلب جلياً فلنستمع إلى أحد 
علماء الإمامية حيث يقول: «ومما شنع به على الإمامية وادّعي تفردها به ولسيس 


,””/ راجع: الصدوق؛ محمد بن عليء المقنع» ص‎ )١( 

(؟) الصدوق, محمد بن علي من لا يحضره الفقيه. ج7؛ ص 144. 
() النساء/ 51 

(4) المفيد؛ محمد بن محمد بن النعمان؛ المسائل السّروية» ص 1-7٠‏ 
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الأمر على ذلك إباحة نكاح المتعة وهو النكاح المؤجل. 

وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال. منهم أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب لب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود (رضى الله عنهما) 
ومجاهد. وعطاء . وأنهم يقرأون: 8 فَمَا استَمتنم به متهن فَآنُوه” ورهن ”". 
وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري 
والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح أنهم كانوا يفتون بها فادعاؤهم 
الاتفاق على حظر المتعة باطل»”". 

ورغم كل هؤلاء القائلين بإباحة المتعة لكن القوم يصرون على أن يجعلوا 
منها مادة للسخرية؛ والمحاورة التي جرت بين أبي حنيفة ومؤمن الطاق خير 
شاهد على ذلك فقد روى الكليني في الكافي قال:«سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد 
بن النعمان صاحب الطاق. فقَال له: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة, أتزعم أنها 
حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟ 

فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيهاء وإن كانت حلالاً. وللناس 
أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم. 

ولكن ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ. أتزعم أنه حلال؟ فقال: نعم 

قال: فما يمئعك أن تقعد نساءك فى الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك؟ فقال: 
أبو حليقة: واحدة بواحدة. وسهمك أنفذ كن 
)١(‏ النساء/ 74 
زفق المرتضىء علي بن الحسين الموسوي» الانتصار» ص1"08. 
() الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي؛ ج20 ص/3319. 
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ولقد تطرف بعض المعاندين حتى قال: 
قول الروافض نحن أطيبُ مولد2 قول أتى بخلاف قول محمد 
نكحوا النساء تمتعاً فولدن مسن ذلك النكساح فسأين طيب المولد 


فأجابه السيد المرتضى بقوله: 


إن اتسع سُْئة مفروضة. ورد الكتاب بهسا وسُئْةْ أحمد 
وروى الرواةً بأن ذلك قدجرى من غير شك في زمان محمد 
ثمّاستمرٌ الحال في تحليلها قد صح ذلك في الحديث المسند 
عسن جابر وعن ابسن مسعود التق وعن ابن عباس كريم المولد 
حتسى نهى عميرٌ بغير دلالة عنهافكدر صف ذاك المورد 
لابل مواليد النواصب جددت دين المجوس فأين دين محمد'" 


والآن وبعد هذه الحملة الشعواء ضدهم نأتي للإمامية لنرى ما بجعبتهم من 
الأدلة» وبعد مطالعة كتبهم نجد أنهم يستدلون بالأدلة الأربعة: )0 الكتاب» 
والسنة» والإجماع؛ والعقل) على إباحة المتعة فلنأت إلى أدلتهم واحداً تلو 
الآخر: 





)00( راجع: السبحاني؛ جعفر) الإنصانف ني مسائل دام فيها الخلاف» جل ص ة4). 
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الدليل الأول: القرآن الكريم 
0 «(وأحل نكم ما وراء دَلكَمْ أن ب فوا بأْنوالكُم خصين غَبِرَ 
فحين فَمًا اممتمتعكم به منْهُن" فَنُوهن أَجُورَمُنَ فريضة 0 

م بإباحة تكاح 
الاستمتاع على اليقين» وثبتت الرواية عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عياس 
أنهما كانا يقرآن هذه الآبة « فم استَمتعتمْ به مهنت6!" إلى أجل مسمى! وهذا 
ظاهر صريح في نكاح المة مغموم 7 

ويستدل الشيخ المفيد بآية أخرى وهي قوله تعالى:لإلا تُحَرمُوا طَيّيّات ما 
أحَل الله لَك 0, ويقول:« هي حجة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر انهي 
نم6 

إشارة إلى الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
قال:كنا نغزو مع رسول الله ييه ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي؟ قنهانا عن 
ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: فيا أبْقَا 
اْذينَ آمْنُوا لا تُحَرمُوا طَيبّات مَا أحَل الله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحباً 
المََدِينَ 04 الفا 1 1 1 


.54 النساء/‎ )١( 

(1) التساء/ 714 

(*) المفيدء محمد بن محمد بن التعمان, المسائل الصاغانبة» ص 50-74. 
(4) المائدة/ لال 

(0) المفيد؛ محمد بن محمد بن الئعمان» خلاصة الإيجاز في المتعق» ص 14. 
(1) المائدة/ لالم 

(0 النبسابوري؛ مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم» ج 0 ص 77-18. 
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والشريف المرتضى عند استدلاله بآية المتعة (15) من سورة النساء 
قال:«ولفظ الاستمتاع والتمتع. وإن كان واقعاً في الأصل على الالتذاذ والاتتفاع. 
فبعرف الشرع قد صار مخصوصاً بهذا العقد المعيّن لا سيّما إذا أضيف إلى النساء, 
ولا يفهم من قول القائل: (متعة النساء) إلا هذا العقسد المخصوص دون التلذذ 
والمنفعة. كما أن لفظ الظهار اختص بعرف الشرع بهذا الحكم المخصوص. وإن 
كانت لفظة(ظهار) في اللغة مشتركة غير مختصة, وكأنه تعالى قال: فإذا عقدتم 
عليهن هذا العقد المخصوص فآتوهن أجورهن ؛ وقد كنا قلنا في بعض ما أمليناه 
قديماً: إن تعليقه تعالى وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع دلالة على أن هذا العقد 
المخصوص دون الجماع, لأن المهر إنما يجب بالعقد دون الجماع. 

ويمكن اعتراض ذلك بأن يقال: إن المهر إنما يجب دفعه بالدخول وهو 
الاستمناع. والذي يجب تحقيقه والتعوبل علبه أن لفظة( استمتعتم) لا تعدو 
وجهين: إما أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللفة؛ أو العقد 
المؤجّل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع, ولا يجوز أن يكون المراد الوجه 
الأول لأمرين: 

أحدهما: أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه في أن لفظ القسرآن 
إذا ورد وهو محتمل لأمرين: احدهما: وضع أهل اللغة, والآخر: عرف الشريعة: آنه 
يجب حمله على عرف الشريعة؛ ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحسج 
على العرف الشرعي دون اللغوي. والأمر الآخر: أنْه لا خلاف في أن المهر لا يجب 
بالالتذاذ؛ لأن رجلاً لو وطئ امرأة ولم يلنذ بوطهاء لأن نفسه عافتها وكرهتهاء أو غير 
ذلك 3 الأسباب لكان دقع المهر واجباً وإن كان الالتذاذ مرتفعاً فعلمنا أن لفظة 
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الاستمتاع بالأآية إنما أريد بها العقد المخصوص دون غيره»". 

واستدل ابن زهرة الحلبي على أن المراد بالاستمتاع في الآبة (14) من 
سورة النساء» هو العقد المؤجل» حيث قال:«والاستمتاع بالنساء بعسرف الشرع 
مختص بهذا العقد. فوجب حمل الآبة عليه به. فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد 
بالاستمتاع ها هنا الالتنذاذ والانتفاع دون العقد المخصوص. بدليل أن قوله: 
#وأحل لَكُمْ ما ورا ذَلكُمْ 6" يتناول عقد الدوام بسلا خلاف. قلنا: لا يجوز 
حمل لفظ الاستمتاع على ما ذكر لأمرين: أحدهما: أنه يجب حمل الألفاظ الواردة 
في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي. دون الوضع اللغوي, على ما بيناه في 
أصول الفقه. والثاني: أن الالتذاذ لا اعتبار به في وجوب المهر. لأنا لو قدرنا 
ارتفاعه عمن وطئ زوجته ولم يلتذ. لأن نفسه كرهتها. أو لغير ذلك, لوجب المهسر 
بالاتفاق. فيثبت أن المراد ما قلناه. وأما إباحته تعالى بالآية نكاح الدوام. فغير مناف 
لما ذكرناه. من إباحة نكاح المتعة. لأنه سبحانه عم الأمرين سا بقول: تأجل لَك 
ما وراء دَلَكُمْ أن تَبَمُوا بأنوالكُمْ مخصنين غير مُسافحين © '"» ثم نص مسبحانه 
نكاح المتعة بقوله: «فَما تنكم به مهن فَآنُوهٌن رش ري 14 ويؤيد 
ذلك ما روي عن أمير المؤمنين لباه 3 الله بن عباس وابسن مسعود ومجاهد 
وعطاء من أنهم كانوا يقرأون: فا اسْتمتَتٌم به منهن4”" إلى أجل مسمى 000 


7791-177١ الشريف المرنضى؛ على بن الحسين الموسوي. الانتصار» ص‎ )1١( 
١ 754 الناء/‎ )0( 

(*) التساء/ 34, 

(]) النساء/ 54. 

(6) النساء/ 54؟. 


( ابن زهرة» حمزة بن علي: غنية التزوعء ص كهة-لاو”ا. 
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وأما ابن إدريس الحلىء فد قرر المسألة كما قررها أصحابه» حيث يؤكد 
تأكيداً قاطعاً أن معنى الاستمتاع بالآية هو النكاح المؤجل» حيث قال:«ولفظة 
(استمتعتم) لا تعدو وجهين: إما أن يراد بها الانتفاع والالنذاذ الذي هو أصل 
موضوع اللفظة, أو العقد المؤجل المخصوص الذي افتضاء عرف الشرع. ولا 
يجوز أن يكون المراد هو الأول لأمرين: أحدهما أنه لا خلاف بين محصلى من 
تكلم في أصول الفقه في أن لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين أحدهما 
وضع أصل اللغة. والآخر عرف الشريعة أنه يجب حمله على عرف الشريعة, ولهذا 
حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة. وصيام. وحجج؛ على العرف الشرعي. دون الوضع 
اللغوي. والأمر الآخر أنه لا خلاف في أن المهر لا يجب بالالتذاذ لأن رجلاً لو 
وطأ زوجته ولم يلنذ بوطئها؛ لأن نفسه عافتهاء أو كرهتها. أو لغير ذلسك من 
الأسباب. لكان دفع المهر واجباً. وإن كان الالتذاذ مرتفعاً. فعلمئا أن لفظ الاستمتاع 
في الآية إنما أريد به العقد المخصوص دون غيرهو!" 

واللطيف بالأمر أن هذا المعنى يثبنه حتى من قال بمنع المتعة فهذا 
السرخسي يروي في مبسوطه أن ابن عباس استدل بقول تعالى: 7 قَمَا اسْتَمتَكمْ 
به منهن فَآنُوهٌُ جور هو 1" ' على إباحة المتعة”" . 

أما الجصاص فيقول:«وقد كان ابن عباس يتأول قوله تعالى: لأقَمَا اسْتَمْكُمْ 


4 م هر 10( 
به من فَنُوهن أجُو هرت 4# على متعة النساء. وروي عنه فيها أقاويل؛ روي أنه 


(1) ابن إدريس» محمد بن منصوره كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى. ج؟: ص 119. 
(1) النساء/ 14. 

() را جع: الس رخسي شمس الدين؛ المبسوط. ج68 ص 167 

(]) النساء/ 74. 
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كان يتأول الآية على إباحة المتعة. ويُروى أن فى قسراءة أبى بن كمب: لأقَمَا 
00 8 ُ 7س مان 4 م الماع 2 
١‏ مهن إلى أجل مسمى - فَآنُوهَرت أجو ه7374 5 

ما الزيلعي فيقول:«واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر 
أصحابه من أهل اليمن ومكة. وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى: قَمَا استَمتمكُمْ 

جو 0 رهرة ا 52 

به مهن فَآنُوهُن 

وقد جاء في حاشية تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: إن 
نكاح المتعة ثابت في الشريعة كما صرح بذلك القرآن والسنة. أما القرآن: فقد قال 
تعالى في سورة النساء الآبة (16): أقَمَا اسْتَمعتمْ به مهن فَأَنُومُنَ 


. 05-5 رهم م )" 
جورهن  )....4‏ . 


ونختم الكلام في الدليل الأول بقول الفقيه والمفسر الإمامي المعاصر 
الشيخ ناصر مككارم الشيرازي حول الآية(4؟ من سورة النساء) حيث 
يقول:«اتفق أئمة أهل البيت 9ج وهم أعلم الئاس بأسرار الوحي. على تفسسير 
الآية المذكورة بهذا المعنى( أي بالزواج المؤقت) وقد وردت في هذا الصعيد 
روايات كثيرة. منها ما عن الإمام الصادق طباه أنه قال: (المتعة نزل بها القرآن 
وجرت بها السنّة من رسول الله). وعن الإمام الباقر شب أنه قال في جواب سؤال 


04 النساء/‎ )١( 

(؟) الجصاصء أحمد بن علي أحكام القرآن, ج 5 ص 146-184. 

( النساء/ 14. 

(4) الزيلعي؛ عثمان بن عليء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج21 ص 484. 

(0) أبو سعود؛ محمد بن محمد بن مصطفى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ ج0, 
ص١0‏ 
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أبي يصبر حول المنعة: نزلت في القرآن : لما اسْتَمنُمْ به ملْهُنَ فَآنُومن 
جورم فريضّة 14" . وعن الإمام الياقر ليك أيضاً أنه قال: في جواب عبد الله بن 
عمير الليثي الذي سأله عن المتعة: (أحلها الله في كتابه وعلى لسان نيه فهي 
حلال إلى يوم القيامة) »'". 


الدليل الثاني: السنت 

فقد وردت روايات كثيرة ومفصلة من الطرفين تؤكد حليّة المتعة في حياة 
النبي ييه واستمرارها بعد وفاتهء وإليك بعض هذه الروايات: 

أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عمران بن حصين؛ قال:: نزلت 
آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله َي فلم تنزل آية 
تنسخها ولم ينه عنها النبي َه حتى مات6'". 

وجاء ف في التفسير الكبير للفخر الرازي في معرض كلامه عن الحديث 
المتقدم قوله:«وهذا هو الحجة التى احنج بها عمران بن الحصين حيث قال: إن 
الله أنزل فى المتعة آية وما نسخها بآية أخرى. وأمرنا رسول اله يك بالمنعة وما 
نهانا عنهاء ثم قال رجل برأيه ما شاء. يريد أن عمر نهى عنها»'2. 

عن ابن جريح: قال أبو الزبير: فسمعت جابراً يقول:«كنا نستمتع بالقبضة مسن 
التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اله يي وأبي بكر حنى نهى عمر الناس في 


.,54 النساء/‎ )١( 

(1) الشيرازي» ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ”0 ص 177. 
(7) ابن حنبل؛ أحمدء المُمْنّد جلاء ص 517. 

(4) الفخر الرازي» محمد بن عمر بن حسينء التفسير الكبير؛ م 4 ص 644. 


الفصل الثاتي / أدليّ الرأي الفقهي عند الإماميتّ والحنفيت في الزواج المؤقت 4 


شأن عمرو بن حريث»!". 

قال عطاء:« قدم جابر بن عبد الله معتمراً. فجثناء في منزله. فسأله القوم عسن 
أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم. استمتعنا على عهد رسول اله ييه وأبي بكسر 
وعمرة”". 

وأما الروايات التي وردت عن طريق أهل البيت 2# فكثيرة وإليك بعضاً 
منها: 

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر شيك قال:«قال جابر بن عبد الله عن رسول 
اله يل إنهم غزو معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمهاء وكان علي َيه يقول: لولا ما 
سبقني به أبن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شفا!"؛ وكان ابن عباس يقول: فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها 
ورسول اله يلحلا ولم يحرّمها»'*. 

عن زرارة قال:8 جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر لبك فقال: ما 
تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه. يَيلّهْ فهي حلال 
إلى بو لقان فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها.ء 
فقال : وإن كان فعل . قال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر . 
قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول اله ميل فهلم ألاعنك 


.54-007 الأسفرائيني؛ يعقوب بن إسحاق؛ مسند أبي عوانة» ج37 ص‎ )١( 

(1) النيسابوري: مسلم بن الحجاج؛ صحبح مسلم؛ ج 0 ص"5. 

(0) قوله ليك إلا شفا بالفاء: يعني إلا قليل. وفي بعض النسخ «إلأ شقي» بالقاف. 
(4) العياشي» محمد بن مسعود, تفسير العياشي» ج١2‏ ص 104. 
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أن القول ما قال رسول الله مَيْلهِ وأن الباطل ما قال صاحبك ..)7". 


عن أبي مريم» عن ا عل لاله ارلديها لقران روك بهن 
السنّة من رسول الله عيلهَو7" . 
عن عبد الرحمن بن عبد الله قال:2 سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله ليّاهُ عن 
المتعة. فقال : أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألنك عن متعة الحج فأنبئتي عن متعة 
النساء أحق هى ؟ فقال : سبحان الله! أما قرأت كتاب الله عز وجل ؟ 9َمًا 
ْم به منهرةفآنُوهُ' أجُورَُ” ريض" فقال أبو حيفة : ولله فكأنها آية لم 
أقرأها قط»!؟. 
وهذه الروايات وأمثالها التي تزخر بها كتب المسلمين» هي التي دعت 
الإمامية أن يقولوا وبالضرس القاطع:< إن من ضروريات مذهب الإسلام التي لا 
ينكرها من له أدنى إلمام بشرائع هذا الدين الحثيف- أن المتعة- بمعنى العقد إلى 
أجل مسمى - قد شرعها رسول اله يل وأباحها. وعمل بها جماعة مسن الصحابة 
في حياته. بل وبعد وفاتهء وقد اتفق المفسرون أن جماعة من عظماء الصا 
كعبد الله بن عباس. وجابر بن عبد الله الأنصاري. وعمسران بن حصين. وابسن 
مسعود, وأبي بن كعب. وغيرهم كانوا يفتون بإباحتهاء ويقرأون الآبة المتقدمة 
هكذا طَمَا اسْتمْتَْتُمْ به منْهَن» ”” إلى أجل مسمى وممًا ينبغي القطع به أن يس 


.3517 الكليني. محمد بن يعقوبء الكافي» جا ص‎ )١( 

(1) الحر العاملي» محمد بن الحمن, تفصيل وسائل الشبعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ج١1‏ ص١.‏ 
() النساء/ )5. 

(4) الكليني» محمد بن يعقرب. الكافي» جاء ص2317. 

(0) التساء / 14 
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مرادهم التحريف في كتابه جل شأنه. والنقص منه(معاذ الله) بل المراد بيسان معنسى 
الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي؛ ومن أنزل عليه ذلك 
الكتاب الذي لا ريب فيه»'", 

وبناء على ذلك انفردت الإمامية من بين سائر المذاهب الإسلامية بالقول 
بحلية الزواج المؤقت وبقاء مشروعيته إلى الأبد”". 
الدليل الثالث: الإجماع 

أجمع أهل القبلة على أن نكاح المتعة قد شرع في صدر الإسلام والروايات 
التي ذكرناها في طيات هذه الدراسة تؤكد ذلك» غاية الأمر أن عمر قد نهى 
عنها في الشطر الثاني من خلافته. حيث قال:« متعتان كاثنا على عهد رسول 
لله يي أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء””» ومنذ أن صدع الخليفة بهذا الأمر 
افترق المسلمون إلى فريقين: فريق تابع سنة رسول الله َي ومن هذا الفريق عبد 
الله بن عباسء ومناظراته في هذا المجال مشهودة» فد روى الذهبي في سير 
أعلام النبلاء عن أيوب قال:2 قال عروة لابن عباس: ألا تتفي الله ترخص في 
المتعة. فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية؛ فقال عروة: أما أبو بكر وعمر. فلم 
يفعلا؛ فقال ابن عباس: والله ما أراكم مننهين حتى يعذبكم الله. أحدئكم عن رسول 
اله يه وتحدثونا عن أبي بكر وعمر...» '“دومن الجرأة على الله سبحانه ما نقله 


104 كاشف الغطاء؛ محمد حسين, أصل الشيعة وأصولهاء ص‎ )١( 

(1) راجع: المصدر السابق؛ ص 104. 

() الجصاص: أحمد بن علي: أحكام القرآن؛ ج 1 ص 141. 

4 الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عشمان؛ سير أعلام النبلاء؛ ج16 ص 149. 
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القوشجي عن بعض - وسكت هو عن ذلك من دون تعليق- في مقام دفاعه عسن 
الخليفة الثاني الذي حرّم متعة النساء في مقابل النبي الأكرممَي: (إن مخالفة 
المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع )[ شرح تجريد الاعتقاد 
للقوشجي: 5/4] إن ذلك حقاً جرأة في مقابل الله سبحانه الذي يقول عن نبيه وَل 
ونا ينطق عَن الْهَوَى* إن هُوَ إن وحي يُوحَى 14" جثُل ما يَكُونْ لي أن أبدله 
من تلقاء نسي إذ أتبع إلا ما يو حَى إلو4*" فلله سبحانه يصف نيهم بأنه لا 
يتكلم إلأ عن وحي. وفي المقابل سر عليه غير بأنه مجتهد كبقية أفراد البشر 
دون أي فرق» لأكبرات كلمَة َخرْج من أفواههم إن بَقُوُون إلا كذبأ نا 

وما أروع الاستدلال الذي استدل به شيخ من أهل البصرة في استمرار حلية 
المتعة, وهذا الاستدلال ينقله الشيخ الأميني في كتابه الغدير نقلاً عن 
المحاضرات للراغب حيث يقول:«قال الراغب في المحاضرات (44/1): قال 
يحبى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت قي جواز المتعة؟ قال؛ بعمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه. قال: كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟ قال: لأن الخبسر 
الصحيح أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله قد أحلاً لكم متعتين وني محرمهما 
وأعاقب عليهماء فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه»0*. 

أما الفريق الذي تابع الخليفة في منعه لهذا التكاح فقد تخبط تخبطاً لاانظير 


.4-7 النجم/‎ )١( 

(؟) يونس/ .١٠6‏ 

() الكهن/ ©6. 

(؟) الإيرواني» باقر دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام؛ ج03 ص 804. 
(0) الأمينيء عبد الحسين ألحمد؛ موسوعة الغدير» ج3” ص 700-1994 
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له فتارة يدعي الإجماع على تحريمه من قبل الصحابة ثم يأتي بقائمة طويلة 
من كبار الصحابة تقول بإباحته. واختلفوا في زمان التحريم فتارة في حجة 
الوداع وأخرى يوم خيبرء وثالثة في حُنِين» ورابعة يوم أوطاسء وخامسة يوم 
الفتح وهكذاء وقد بِينا ذلك سابقاً فلا داعي للتكرار؛ والذي يريد الإنصاف فإن 
الخليفة الثاني أحرج مريديه وأتعبهم كثيراً لتبرير هذا المنع حتى قالت طائفة 
منهم: إن عمر هو الذي حريمها ونهى عنهاءو وقد أمر رسول الله ييه باتباع ما 
سنه الخلفاء الراشدون., ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في 
تحريم المتعة عام الفتح . فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه. 
عن جده. وقد تكلم فيه ابن معين. ولم ير البخاري إخراج حديئه في صحيحه مسع 
شدة الحاجة إليه . وكونه أصلاً من أصول الإسلام . ولو صح عنده لم يصبر عسن 
إخراجه والاحتجاج به؛ قالوا : ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود 
حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية» وأيضاً ولو صح. لم يقل عمر: إنها كانت 
على عهد رسول اله يَينّهُوأنا أنهى عنها وأعاقب عليها . بل كان يقول : إنه يَكه 
حرمها ونهى عنها . قالوا : ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة 


النبو ة حقو 


إذن مريدو الخليفة يقولون هو الذي حرمها ويمنحون الخليفة الولاية 
التشريعية» ولكن لنا أن نتساءل» كيف يمنح هذه الولاية والرجل يعترف 
وبقول حتى المخدرات أفقه من عمر فقّد قال مرة:ة لا يبلغني أن امرأة تجاوز 
صداقها صداق نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منها . فقالت له امرأة : ما جعل الله 


اع مام كس 


لك ذلك , إنه تعالى قال : « وَآتَيثُمْ إِحْداه قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونة 








(1) ابن القيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب. جامع الفقه ج 0 ص145. 
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بُهتاناً وإئْماً مُبينً4'' . فقال : كل الئاس أفقه من عمر . حتى ربات الحجال ! ألا 


تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت . فاضلت إمامكم ففضلته !'". 

ونظير هذه القضية ينقلها البيهقي في سننه؛ فقد روى عن الشعبي قال:اخطب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ألا لا 
تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول 
الله ْو سيق إليه إل جعلت فضل ذلك في بيت المال؛ ثم ننزل. فعرضت له 
امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ 
قال: بل كتاب الله تعالى فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفاً أن يغالوا فى صداق 
النساء والله تعالى يقول في كتابه: «واتتم دام" فنطاراً فلا تَأحُدُوا من 14" 
فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر. مرتين أو ثلاثاً. ئم رجع إلى 
المثبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل 


فى ماله ما بذا له206 


أقول: لو لم تتكلم تلك المرأة الفرشية لأصبح من الخليفة سُنّة ولانهم من 
غالى بالمهور اتهامات خطيرة » ولكن جزاها الله خيراً على ما فعلت. 

ولو تمشينا قليلاً في أزقة الأنصار لوجدنا حتى فتيانهم يعلمون الخليفة فقد 
دمر يوماً بشاب من فتيان الأنصار وهو ظمآن فاستسقاه فجدح”' له ماء بعسل فلم 


37١ النساء/‎ )0( 

() ابن أبي الحديد: عز الدين أبي حامد عبد الحميد» شرح نهج البلاغة؛ ج21 ص .14١‏ 
(8 التساء/ 3١‏ 

(؟) البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن عليء المئنن الكبرى؛ جا ص 597. 

2"( جدح: خلط. 
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يشربه. وقال: إن الله تعالى يقول: <أَدْهيْكمْ طَيْباتكُمْ في حَيَاتَكُم اليا 74"» فقال له 
الفتى: يا أمير المؤمنين إنّها ليست لك ولا لأحد من هذه القبيلة, اسرأ ما قبلها: 
لوَيَومَ يُْرّض الذين كَفَرًوا عَلَى الثار أَذْهبْمْ طَيْاتكُم في حَيّاتَكُمْ الدنيًا 4" فقال 
ضمرد كل الناسن أفقه من عمرام !© ١‏ 00 ّ 

بل مما يُدمي القلب أن أحد الفسقة يُعلم الخليفة حيث يروى أن«عمر كان 
يَمْنْس ''' بالليل فسمع صوت رجل وامرأة في بيست. فارتساب فتسوّر الحائطء 
فوجد امرأة ورجلاً وعندهما زقّ خمر, فقال: يا عدو الله. أكنت ترى أن الله يسترك 
وأنت على معصيته! قال يا 8 المؤمئين: إن كنت أخطأت في واحدة فقد 
أخطأت في ثلاثء قال الله تعالى: ولا تَجَكَسُوا 14" وقد تجّست» وقال: 
«وأنوا ابوت من أَبْوابهَا 4" وقد تسورت. وقال: لفَإِذًا دَخْلْتُمْ ييُوتاً 
فسَلموا 4" وما 0000 ْ 

وبعد كل هذا كيف سمح القوم لأنفسهم بإعطاء الرجل ولاية تشريعية» 
يستطيع أن يتصرف بالشريعة حيث يشاءء ولولا خوف الإطالة؛ لبسطنا الكلام 
في هذا المجال؛ ولكن نكتفي بهذا المقدار. 


7١ الأحقاف/‎ )١( 

.5١ الأحقاف/‎ ( 

(5) ابن أبي الحديد؛ عز الدين أبي حامد عبد الحميد» شرح نهج البلاغة؛ ج1١‏ ص .141١‏ 

() يمس يطوف بالليل لكشض أهل الريبة. 

(6) الحجرات/ ؟1, 

148 البقرة/‎ )١( 

() النور/ 01 

(4) ابن أبي الحديد؛ عز الدين أبي حامد عبد الحميد؛ شرح نهج البلاغة» ج١؛‏ ص .147-١14١‏ 
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وبعد أن اتضح هذا فإن الإمامية تقول لمن أجمع مع الخليفة على تحريم 
المتعة: «إن الإجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفاً عن قول المعصوم. وقد عرفت 
أن تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي ب ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة 
عمر. أفهل يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبي بفتوى جماعة لم 
بعصموا من الخطأ؟ ولو صح ذلك لأمكن نسخ جمييع الأحكام الى نطق بها 
الكتاب. أو أثبتها السنّة القطعية. ومعنى ذلك أن يلتزم بجواز نسخ وجوب الصلاة, 
أو الصيامء أو الحج. بآراء المجتهدين. وهذا مما لا يرضى به مسلم. 

أضف إلى ذلك أن الإجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة, وكيف يدعى 
الإجماع على ذلك مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبي بل ومسن 
بعده ولا سيما أن قول هؤلاء بجواز المتعة. موافق لقول أهل البيت الذين أذهب 
اله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. وإذن لم يق إلا تحريم عمر. ومن البسين إن 
كتاب الله وسنة نيه أحق بالاتباع من غيرهماء ومن أجل ذلك أفتسى عبد الله بسن 
عمر بالرخصة بالتمتع بالحج. فقال له ناس: (كيف تخالف أباك وقد نهسى عن 
ذلك؟ فقال لهم: ويلكم ألا تتفون .. أفرسول الهم أحق أن تنبعوا سنته . أم سئّة 
عم ؟)» 00 

إذن لا يوجد إجماع من المسلمين على حرمة الزواج المؤقت. بل إجماع 
أهل القبلة أن هذا الزواج مشروع في عصر النبي يل أما من يدعي النسخ 
فحجته ضعيفة كما عرفت, وبعد كل ما ذكرناه نأتي إلى الشيخ المفيد تت 
حيث يقول: ووأمًا الإجماع: فأمَا من الطائفة فظاهر. وأما بين الكل فالأتفاق على 
شرعيتها وأصالة عدم النسخ. إذ ليس الحديث متواتراً قطعاًء وخبر الواحد لا ينسخ 


510 الخوني؛ أبو القاسم . الببان في تفسير الف رآن» ص لالا-‎ )١( 
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به الكتاب»”". 

وإذا ذهبنا إلى فقيه آخر من فمّهاء الإمامية لوجدناه يقول :«التكاح المؤجل 
مباح في شريعة الإسلام. مأذون فينه. مشروع فسي الكتاب والسنة المتواترة. 
وبإجماع المسلمين؛ إلا أن بعضهم ادّعى نسخه. فيحتاج في دعواه إلى تصحيحهاء 
ودون ذلك خرط القتاد... وأيضاً فقد قلنا: إِنّه لا خلاف فى إباحتها , من حيث إنّه 
قد ثبت بإجماع المسلمين أنه لا خلاف في إباحة هذا التكاح في عهد النبي عليه 
السلام بغير شبهة . ثم ادّعى تحريمها من بعد ونسخها , ولم يثبت النسخ . وقد 
ثينت الإباحة بإجماع . فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة » فإن ذكروا الأخبار 
التى رووها في أن النبي عليه السلام حرمها ونهى عنها . فالجواب عن ذلك أن 
جميع ما يروونه من هذه الأخبار , إذا سلمت من المطاعن والتسضعيف أخبار 
آحاد. وقد ثبت أنها لا توجب علماً ولا عملاً في الشريعة . ولا يرجع بمثلها عما 
علم وقطع عليه اننا 

وفقهاء الإمامية قد أشبعوا هذا البحث وكلماتهم كثيرة في هذا المجال» 
ولولا خوف الإطالة لذكرنا المزيد منهاء ولكئنا نختم الكلام في الدليل الثالث 
من أدلة الإمامية على مشروعية الزواج المؤقت يأسطر للسيد عبد الحسين 
شرف الدين تل» حيث يقول: « أجمع أهل القبلة كافة على أن الله نعالى شرع 
هذا النكاح في دين الإسلام . وهذا القدر مما لا ريب فيه لأححد من علماء 
المذاهب الإسلامية على اختلافهم في المشار ب والمذاهب والآراء بل لعل هذا 
ملحق - عند أهل العلم - بالضروريات مما ثبت عن سيد النبيين صلى الله عليه 


)١(‏ المفيد. محمد بن محمد بن النعمان؛ خلاصة الايجاز في المتعة؛ ص/". 
(1) ابن إدريس» محمد بن منصورء كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى» ج 5 ص118"-115. 
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وآله فلا ينكره أحد من علماء أمته . ومن ألم بما يقوله أهل المذاهب الإسلامية 
كلهم في حكم هذا النكاح مستقرثاً فقه الجميع . علم أنهم متصافقون على أصل 
مشروعيته وإنما يدعون نسخه !". 

ثم يذكر تل بعد ذلك بصفحات فيقول: «أجمع الإمامية - تبعاً لأنمتهم 
الاثني عشر - على دوام حلها . وحسبهم حجة على ذلك ما قد سمعته من إجماع 
أهل القبلة على أن الله تعالى شرعها في دينه القويم وأذن في الإذن بها منادي نبيه 
العظيم ولم يثبت نسخها عن الله تعالى ولا عن رسول صلى الله عليه وآله حتسى 
انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته . بل ثبت عدم نسخها بنصوص 
صحاحنا المتواترة عن أثمة العترة الطاهرة فراجعها في مظانها من وسائل الشيعة 
إلى أحكام الشريعة»'". 
الدليل الرايع: العقل 

من الأدلة التي استدل بها الإمامية على إباحة المتعة هو العقل» ولذلك يول 
الشيخ المفيد: «أمَا العقل: فلأنها خالية عن أمارات المفسدة والضرر. فوجب 
إياحتها0”". 

وأما السيد المرتضى في كتابه الانتصار, فيقول: «أنَّه قد ثبت بالأدلة الصحيحة 
أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل . وهذه صفة 
نكاح المتعة» فيجب إباحته بأصل العقل . فإن قيل : من أين لكم نفي المضّرة عسن 
)١(‏ الموسويء عبد الحسين شرف الدين. مسائل فقهيّة ص١1.‏ 


00( المصدر السابق» ص الا, 
(؟) المفيد؛ محمد بن محمد بن النعمان» خلاصة الإيجاز في المتعة؛ ص77 
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هذا التكاح فى الآجل والخلاف في ذلك ؟ قلنا : من ادّعى ضرراً في الآجل فعليه 
الدثيل ولا دليل قاطعاً يدل على ذلك:”". 

وأما في غنية التزوع؛ فقد استدل ابن زهرة الحلبيء قائلاً:«ويدل أيضاً على 
إباحة نكاح المتعة أن ذلك هو الأصل في العقل . وإلّما ينقل عن الأصل العقلي 
بدليل . ولا دليل يقطع به في ذلك . فوجب البقاء على حكم الأصل»”". 

وأمًا ابن إدريس الحلي فيقرر المطلب كما قرره السيد المرتضى؛ وملخصه 
أن كل منفعة لا ضر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل» وتككاح 
المتعة هذه صفته فعلى ذلك يكون مباحاً بأصل العقل» وإذا استشكل مستشكل 
وقال: من أين لكم نفي المضرة عن زواج المتعة في الآجل؛ نجيبه من ادّعى 
ضرراً في الآجلء فعليه أن يأتي بالدليل على ذلك””. 

ولو تناولنا الرسائل التسع للمحمّق الحلي رضوان الله عليه؛ لوجدناه يضع 
النقاط على الحروف في هذا المجال, فهو يبن أدلة الإمامية في إباحة المتعة» 
ويجعل الأدلة على هيئة مسالك؛ وعندما يصل إلى الدليل الرابع أي العقل؛ أو 
المسلك الرابع كما يسميه يقول: «المسلك الرايع لهم'" قالوا : المتعة منفعة توق 
إليها النفس. ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاً ولا أجلاً . فبجب أن تكون مباحة أما 
كونها منفعة فظاهر . وأما عدم العلم بالضرر فلوجهين : أمَا أوّلاً فلأنا تكلم علسى 
هذا التقدير. وأمًا ثائياً فلأنه لو كان هئاك ضرر لكان إمّا عقلياً وإما شسرعياً أمَا 


.519-138 المرتضى؛ علي بن الحسين الموسوي. الانتصار؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن زهرة» حمزة بن عليء غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع؛ ص6ه7. 

(؟) راجم: ابن إدريسء» محمد بن منصورء كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفناوى» ج 7 ص 118. 
(4) أي: للإمامية. 
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العقلى فمنتف. أما أولاً فبالاتفاق. وأما ثانياً فبالسبر . وأما الشرعي فلو ثبت لكسان 
عسل العطن واستدل على ضعفه. وأنّه غير دال على مرادهم . وأمّا إن" 
كان كذلك كان مباحاً فلوجهين : أمَا أولاً فلما ثبت من أن الأصل الإباحة . وأما 
ثانياً فبالإجماع لأن المانع إنما منع استناداً إلى ما يتمستك به في النسخ فلو لم 
يستسلف صحته لقال بما قلنا وسنبطله فيتحقق الاتفاق. أمّا عندنا فعلى كل حال 
وأما عند الخصم فعلى ذلك التقديرم'". 1 

ونختم الكلام في هذا الدليل بذكر إشارة لطيفة لبعض الكتاب المعاصرين» 
حيث يقول: إن كل شيء فيه دائم ومؤقت»ء وقد أقرٌ الشرع ذلك في كل 
المعاوضاتء فالبيع والصدقة , والهدية , أمثلة للدائم» والإجارة والعارية 
ونحوها أمثلة للمؤقتء فلم لا يكون في النكاح مؤقت أيضاً حاله حال البقية؟ 
أضف إلى ذلك أن الناس ليس كلهم قادرين على الدائم؛ لأسباب اقتصادية أو 
اجتماعية أو غيرها- كما هو المشاهد كثيراً فى عصرنا هذا من كون أكثر 
الشباب عزاب- فيدور الأمر بين ثلاثة أنوزء إبا لكب الجنسي المؤنيتب 
لأمراض خطيرة وإما الفساد الذي فيه تحطيم العائلة: والنسل؛ والكرامة» 
الإنسانية» والمرض » وغير ذلك؛ وهذا ما أشار إليه الإمام علي شه بقوله: لولا 
أن عمر نهى الناس عن المتعة. ما زئى إلا شقي»"". 

وإِمًا المتعة» والمتعة بما لها من أحكام شرعية رصينة فلا شك أن العقل يأمر 
بالمتعة حذراً من العزوبة والفساد وما أمر به العقل حكم به الشرع”؟ . 
)١(‏ الحلي؛ نجم الدين جعفر بن الحسنء الرسائل التسع؛ ص 177-151. 


(1) الفخر الرازي» محمد بن عمر بن حسين. النفسير الكبيرن م4 ص .4١‏ 
م راجع: البقاعي.» محمد علي الحسيني؛ ححقيقة زواج المسيار ومشروعية المتعة,» ص ١6-اه6.‏ 


الفصل الثاني / أدليّ الراي الفقهي عند الإمامية والحنفيت في الزواج المؤقت 10 


خاتمّالمطاف 

إذن تقرر أن الزواج المؤقت زواج إسلامي صدع القرآن الكريم بحليته 
وجاءت الروايات الإسلامية بإباحته » وفعله الصحابة في عهد الرسول برل وبعد 
وفاته» وكتب المسلمين ممتلئة بشواهد كثيرة على هذا الأمرء غاية ما في الأمر 
أن الخليفة الثاني منعه في الشطر الثاني من خلافته ومنذ ذلك الوقت انقسم 
المسلمون إلى فريقين» فريق اتبع أمر القرآن والرسولء وفريق آخر اتبع أمر 
الخليفة» والفصل الثانى الذي نكتب خاتمة مطافه. هو خير شاهد على ما نقول» 
وقد ذكرنا في طياته أدلة القائلين بالمنع» من خلال القرآن الكريم: والسنة» 
والأجماع والعقل» وشاهدنا كيف كانت أدلتهم لا تصمد أمام النقدء ولكن 
الخليفة عندهم رجل لا يخطئ؛ فلذلك حاولوا إيجاد دليل لمنعه؛ ثم ذكرنا 
أدلة القائلين بالإباحة والذين معهم الأصلء فذكرنا أدلتهم من القرآن الكريم» 
والسنةء» والإجماع» والعقل» والملفت للنظرء أن أكثر استدلالاتهم على بقاء 
الإباحة تكون من كتب الذين يقولون بالمنع» وهو أوقع في النفس لقبول 
الحقيقة» ومن خلال تتبعي في كتب الفقهاء وجدت كلمة للمحقق الكركي 
تصلح أن تكون خاتمة المطاف لهذا الفصل يقول تتل: «أجمع أهل الإسلام 
قاطبة على أن النكاح المنقطع وهو نكاح المتعة كان مشروعاً في صدر الإسلام؛ 
واتفق أهل البيت عليهم السلام على بقاء شرعيته . وأنه لم ينسخ . وأخبارهم 
بذلك متواترة. وأطبق فقهاء العامة على أنه نسخ . مع أنهم رووا في كتبهم بقاء 
شرعيته . وأن جمعاً من أعيان الصحابة والتابعين قائلون بشرعيته وأنه لم ينسخء 
منهم ابن عباس. وإنما الذي نهسى عن المتعة هو عمر بن الخطاب. روى 
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ذلك مسلم وغيره من أعيان محد ثيهم؛ ورووا أن عمر قال على المنبر : متعتان كانتا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالاً أنا أحرمهما وأعاقب عليهما. 
وأخبارهم بذلك كثيرة. وأما أصحابنا رضي الله عنهم فإنهم مع إطباقهم على 


شرعيته قائلون باستحبابه . وأخبارهم ناطقة بذلك)7". 


)١(‏ الكركي؛ علي بن الحسين: جامع المقاصد في شرح القواعد. ج217 ص لاسر 





الفصل الثالث 
مقومات وخصائص الزواج المؤقت 
عند 


المذهيين الإمامي والحنفي 


وفيه محوران : 
المحور الأول: مقومات وخصائص الزواج المؤقت عند المذهب الإمامي 
+ المبحث الأول: أركان الزواج المؤقت 
© المبحث الثاني: أحعكام الزواج المؤقت 
© المبحث الثالث: نقاط الاتفاق والاختلاف بين الزواج المؤقت 
والزواج الدائم 
+ المحورالثاني: مقومات وخصائص الزواج المؤقت عند المذهب الحنفي 





المحور الأول 
مقومات وخصائص الزواج المؤقت عند المذهب الإمامي 


لقد اتفق الفريقان على أن الزواج المؤقت قد شرع في عصر الرسول ير 
والروايات كثيرة في هذا الباب من الفريقين» فقد «أخرج البخاري ومسلم وابسن 
أبي شيبة والنسائي وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي في سننه وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن أبن مسعود قال؛ كنا نغزو مع رسول ,َه وليس معنا ناء فقلنا: ألا 
نستحضي فنهانا رسول الله يه عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى 
أجل ثم قرأ عبد الله يا أَيّها الّذين آمنوأ لآ تُحَرَمُوأ يات ما أحَل الله لَكُمْ ولا 
تعتدوأ إن الله لا بحسب الْمَعْتَد ين 7*7" 

قال الجصاص بعد ذكر الحديث المتقدم: إن الآية من تلاوة النبي يله عند 
إباحة المتعة” وهو قوله تعالى: "إلا ُحَرْمُوأ طيبات ما أحَل الله لَكم 14 

وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء أنه قال:ه.... وسمعت ابسن 
عباس يقول: يرحم الله عمر. ما كانت المئعة إلا رخصة من الله عز وجل. رحم بها 
أمة محمد يه فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي؛ قال: كأني والله أسمع 
قوله: إلا شقي- عطاء القائل- قال عطاء: فهي الي في سورة الننساء:ء9 قَمَا 

مو ع(6» 


اسْتَمتَمْتُم به نه 4” إلى كذا وكذا من الأجل. على كذا وكذاء'". والأحاديث 


)١(‏ المائدة: لال 

0( السيوطي. جلال الدين» الدر المنثورء ج03 فار 

(©) راجع: الجصاص: أحمد بن علي الرازي؛ أحكام القرآن» ج37 ص 141. 
(4) المائدة: لالم 

(ه) النساء: 74 

50" الصنعاني» عبد الرزاق بن همام» المصنئ» ج23 صلا 
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كثيرة في هذا الباب ولا نريد إعادة ذكرها فإننا أوردنا شيئاً منها في الفصل 
السابق ولكننا ذكرناها هنا للإشارة فقط وإلا فكتب أهل السئّة مليئة بهذه 
الأحاديث كما عرفت«وأمًا الأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيست شبك فبالفة, 
أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتهاء'”. 

ومن هذه الأخبار: 

عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر بل عن المتعة فقال«نزلت في القرآن 
من بَعْد الفريضة» 07'”. 
عن ابن مسكان قال: سمعت أبا جعفر طبه يقول:«كان على ليه يقول: لولا 
ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي)!*, 

عن ابي مريم عن أبي عبد الله يك :«المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة 
من رسول الله يي)0. 

قال أبو جعفر َيل إن النبى َه لما أسري به إلى السماء قال:«لحقنى 
جبرائيل ليه فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى قال:إني قد غفرت للمتمتعين مسن 
أمتك من النساء06", ْ 


)0( العاملي: زين الدين الجبعي» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» ج00 ص 184-187 
0١‏ الساء: كل 

(1) الطوسىي» محمد بن الححسنء الاستبصار. ص 6017-4177 

(4) المصدر السابق: ص477. 

(0) المصدر السابق: ص 697. 

(5) الصدوق؛ محمد بن علي. من لا يحضره الفقيه» ج03 ار 
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وبعد أن تنورنا بهذه الأحاديث الشريفة نأتي إلى صاب الموضوع؛ وهو 
مقومات وخصائص الزواج المؤقت عند المذهب الإمامي» وسنتكلم في هذا 
المحور ضمن المباحث التالية: 

المبحث الأول: أركان الزواج المؤقت. 

المبحث الثاني: أحكام الزواج المؤقت. 


المبحث الثالث: نقاط الاتفاق والاختلاف بين الزواج المؤقت والزواج الدائم. 
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المبحث الأول 


أركان الزواج المؤقت 
للزواج المؤقت أربعة أركان هي: الصيغة والمحل والأجل والمهر. 


الركن الأول: الصيغة 

وهي«اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى إنعقاده. وهي إيجاب وقبول. 
وألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوجتك ومتعتك وأنكحتك. وأيها حصل وقع الإيجاب بد. 
ولا ينعقد بغيرهاء كلفظ التمليك والهبة والإجارة. 

والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب. كقوله: قبلت التكساح أو 
المتعة. ولو قال قبلت و اقتصر, أو رضيت. جاز. 

ولو بُدئ بالقبول, فقال: تزوجت,. فقالت: زوجتك صح)7". 

عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله لْيكُ: كيف أقول لها إذا خلوت 
بها؟ قال:«تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسئة نبيه لا وارئة ولا موروثة كذا 
وكذا يوم وإن شئت كذا وكذا سنة, بكذا وكذا درهماً. وتسسمي مسن الأجر مسا 
تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً. فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت 
أولى الناس بهاء”". 


)00( الحلي» نجم الدين جعفر بن الحسن» شرائع الإسلام؛ ج23 ص /117. 
(1) الحر العاملي. محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ج ١ل‏ ص 17, 


الفصل الثالث / مقومات وخصائص الزواج المؤقت عند المذهبين الإمامي والحنفي 0 /ا ١١‏ 





وعلى هذا فلا يصح الزواج المؤقت بالمعاطاة ومجرد رضا الطرفين؛ بل لا 
بد من العقد اللفطي الدال صراحة على قصد الزواج”". 
الركن الثاني: لمحل 

ويقصد به الزوجة؛والنساء أربعة أضرب: إما يستحب أن يعقد عليها متعسة. أو 
يباح؛ أو يكره أو يحظر. 

فالأول: التي اجتمع فبها ثلاث خصال: الإيمان والعفة. والاستبصار. 

والثاني ثلاث: المستضعفة والنصرانية. واليهودية. 

والثالث اثنتان: المجوسية, والفاجرة. 

والرابع أربع: الكافرة غير الذمية والناصبة إلا عند الضرورة؛ والمطلقة بخسلاف 
السنة, والبغية التى تدعو إلى نفسهاة'". 

ثم إن كتنب الحديث مملوءة بروايات أئمة أهل البيت نيك في هذا 
المجال» فعن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا َيه أيتمتع من اليهودية 
والنصرانية؟ فقال:«يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهماء'”. 

وعن محمد بن إسماعيل» عن الرضا به - في حديث- أنه سئل عن 


المتعة؟ فقال:دلا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة»”". 


)00( راجع: مغنية» محمد جواد. فقه الؤمام الصادق جم عرض واستدلال» جه ص 154 

(1) ابن حمزة» محمد بن عليء الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 7٠١‏ 

() الحر العاملي» محمد بن الحسن» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ج١2‏ 
ص" 

(4) المصدر السابق: ج١25‏ ص 50 
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عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله يله عن المتعة فقال:«نعم إذا 
كانت عارفة _ إلى أن قال : _ وإياكم والكواشف والسدواعي والبغايا وذوات 
الأزواج, قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويزنين. قلت: 
فالدواعى؟ قال: اللواتى يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد. قلت: فالبغايا؟ 
قال: المعر وفات بالز نا قلت فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة»”". 

عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن لباه عن المرأة الحسناء 
الفاجرة هل يجوز للرجل أن يد يتمتع منها يوماً أو أكثر, فقال:«إذا كانت مشهورة 
بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها؟!" 

وعلى هذا يشترط فى المتمتع بها أن تكون مسلمة أو كتابية كاليهودية 
والنصرانية أما المجوسية قفيها اختلاق فمنهم من أجاز التمتع بها كصاحب 
الشرائع تمل" ومنهم من لم يجوز ذلك كصاحب رياض المسائل'؟ والذي 
جوز التمتع بالمجوسية اشترط أن يمنعها من شرب الخمر وارتكاب 
المحرمات. 

قال المحقق الحلي:دأما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة»””. 

وقال الطباطبائي:«ويتفرع على أشتراط الإسلام أنه لا يصح التمتع بالمشركة 


.471/ الطوسىي.؛ محمد بن الحسنء الاستبصار» ص‎ )١( 

)0 الكليني؛ محمد بن يعقوبء الكافي؛ ج 2 ص 114. 

(؟) راجع: الحلي؛ نجم الدين جعفر بن الحسن؛ شرائع الإسلام؛ ج 1 ص 540. 

(4) راجع: الطباطبائي» السيد علي: رياض المسائل في بيان الأحكام بالد لائل» ج لا ص 8 
0« الحليء نجم الدين جعفر بن الحسن» شرائع الإسلام؛ ج ال ص /7217. 
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والناصبية, لكفرهماء ونحو الأخيرة الخارجية, بل هي من أعظم أقسامهان". 
الركن الثالث: الأجل 

ويقصد به الفترة الزمنية التي تحدد مدة الزواج المؤقت كأن تكون يوماً أو 
بعض يوم أو سئة وما شابه ذلك قال المحقق البحراني:أجمع الأصحاب على 
أن ذكر الأجل شرط فى صحة نكاح المتعة, فلو لم يذكره انعقد دائماً. قالوا: و لا 
يتقدر في القلة والكثرة بقدر, بل بما تراضيا عليه. وإن بلغ في حد الكثرة إلى ما 
يقضي العادة يعد يلوغه إليه. وفي جانب القلة إلى حد لا يمكن الجاع فيه. لأن 


غاية العقد لا ينحصر فى ذلك . 
ونقل عن أبي حمزة أنه قدر الأجل بما بين طلوع الشمس ونصف النهار قيسل 
ولعلّه أراد التمثيل لا الحصر. 


قالوا: ولا بد أن يكون محروساً من الزيادة والنقصان كغيره من الأجل»”". 

ووردت روايات كثيرة عن أهل البيت شيك تبين أن الأجل ركن أساسي 
في نكاح المتعة وهناك روايات أخرى تبين بعض خصوصيات الأجل وإليك 
بعضها: 

عن زرارة عن أبي عبد الله يله قال:دلا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسسمى 


أ 7 رسن 
واجر مسمىة ‏ . 


.١ص الطباطبائي؛ السيد علي» رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل؛ جلا‎ )1١( 
.١158 البحراني. يوسفء الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج214 ص‎ )1( 
الحر العاملي؛ محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ ج١؟؛ ص 1ك‎ )©( 
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عن أبي إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله غيل عن 
المتعة فقال:«مهر معلوم إلى أجل معلومة”". 

عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله شبّلهُ في حديث:دإن سمّى الأجل 
فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات6'". 
لذلك نرى الفقهاء يقولون إذا ذكر الأجر ولم يذكر الأجل كان دواماً'". 
عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله شِيَّاهُ قال:«يشارطها ما شاء من الأيام ”0 


عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا طْبَّلهُ قنال: قلت له: الرجل 
يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال :«إذا كان بشيء معلوم إلى أجل معلوم قال: 
قلت: وتبين بغير طلاق قال: نعم . 

ونختم الكلام في هذا الركن بما ذكره أحد الفقهاء المعاصرين فقال:دلا بد 
من تعيين زمان الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصء فييطل العقد إذا وقته سزمن 
مجهول. كيوم من هذا الأسبوع, أو شهر من السئة, أو وقته بالزمن المردد. كشهر 
أو شهرين, ونحو ذلك. هذاء ولا بأس بتحديد أجل معين ولو لم يكن معلوماً 
عندهما أو عند أحدعما.ء كأن يجعلا المدة إلى آخر هذا اليوم. أو إلى آخر هذا 


(1) الحر العاملي» محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ ج١5‏ 
ص الآ لاي 

(1) المصدر السابق: ج١01‏ ص 40. 

(؟) راجع: الحلبي» أبي الصلاح: الكافي في الفقه» ص148. 

(4) الطوسي؛ محمد بن الحسن؛ الاستبصار؛ ص .49١‏ 

(5) الطوسي؛ محمد بن الحسنء الاستبصار»)ص .49١‏ 
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الأسبوع. دون أن يعرفا كم بق من اليوم من الساعات. ولا كم بقى من الأيام مسن 

الأسبوع. كما لابأس بجعله شهراً هلالياً رغم تردده بين الثلاثين والتسسع 
600 

والعشرين» : 


الركن الرايع: المهر 

يعتبر المهر ركناً أساسياً من أركان الزواج المؤقت يبطل الزواج بعدم ذكره 
فهو«شرط في عقد المتعة خاصة. يبطل بفواته العفد. ويشترط فيه أن يكون 
مملوكاً معلوماً إِمَا بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف. ويتقدر بالمراضاة, 
قل أو كت ولو كان كفاً من بن ويلزم دفعه بالعقد . ولو وَعَبها المدة قبل الدخول. 
لزمه النصف. ولو دخل. استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة. ولو أخلت ببعضها. كان 
له أن يضع من المهر بنسبتها. ولو تبين فساد العقد. إما بأن ظهر لها زوج. أو كانت 
أخت زوجته أو أمّها. وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ, ولم يكن دخل بهاء 
فلا مهر لهاء ولو قبضضته. كان له استعادته. ولو نبين ذلك بعد الدخول. كان لها ما 
أخذت. وليس عليه تسليم ما بقى. ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة؛ ويستعاد ما 
أخذت إن كانت عالمةٌ كان حا 

ولقد وردت -جملة روايات عن بيت العصمة تؤكد أن المهر شرط في هذا 
النوع من الزواج لذلك نرى الشيخ الأنصاري يقول:«اتفاق النصوص والفتاوى 
على أن المهر ركن هنا للعقد دون الدوام, فالعقد المنقطع بمنزلة المعاوضة على 
التسليط على البضع وتمليك الانتفاع به بعوض كالإجارة. كما ورد من (أنْهنٌ 





)١(‏ فضل الله محمد حسين.» فقه الشريعة» ج23 ص6717- لياة, 
إفف الحلى» نجم الدين جعفر بن الحسن» شرائع الارسلام: جك ص 164 
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مستأجرات”'. ولا ريب أن المهر ليس يشترط ذكره في الدائم»'". 


ويقول الشيخ الأعظم في موضع آخر عند ذكره المهر:دوهو ركن في العفد 
لو أخل به بطل بلا خلاف على الظاهر, والروايات به مستفيضة, وبها قُرَق بينه 
وبين الدائم الذي لا يشترط فيه ذكر المهر مضافاً إلى بعض الاعتبارات»'". 


ومن هذ الروايات المستفيضة: 
عن زرارة عن أبي عبد الله يله قال:دلا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمّى 
وأجر مسمى00, 


عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا لَب قال: قلت له: الرجل 
يتزوج متعة سنة وأقل و أكثر قال:#إذا كان بشيء معلوم إلى أجل معلوم»!© 

فقوله طْبّه:دإذا كان بشيء معلوم» يقصد المهرء أي: بشرط أن يكون هناك 
مهر معلوم. 

وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله بّهُ: كيف أقول لها إذا خلوت 
بها؟ قال: تقول:7أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا 
وكذا يوم وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً. ونسمي من الأجر ما 
تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيرا. فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأننت 


)1١(‏ الحر العاملي: محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, ج١5‏ ص18. 
(؟) الأنصاري» مرتضى» كتاب التكاح؛ ص1؟. 

(") الأنصاري» مرتضىء كتاب النكاح؛ ص .53١‏ 

(4) الكليني؛ محمد بن يعقوب, الكافي» ج؟» ص 754. 

(0) الطوسي. محمد بن الحسن. الاستيصارء ص .437١‏ 
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أولى الناس بها 
كان أو كثيرأ» 


ونختم الكلام في هذا الركن بما أورده أحد الفقهاء المعاصرين في هذا 
المضمار حيث قال:«يشترط في التكاح المنقطع ذكر المهر, فلى عقد بلا ذكره في 
العقد عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل. وكذا لو جعل المهر مما 
لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير؛ وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم إذنه ورده 


بعد العقده"" . 


وبعد أن انتيهنا من أركان الزواج المؤقت نذهب إلى أحكام هذا الزواج. 


)00( الحر العاملي؛ محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ 4 لفن 
ص ”7. 
إف4 السيستاني» علي الحسيني؛ منهاج الصالحين» ج23 ص 6ل. 
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المبحث الثاني 
أحكام الزواج المؤقت 


إن الزواج المؤقت شأنه شأن الزواج الدائم في الأحكام إلا ما استئتي 
بالدليل لذلك جاء في كتاب اللمعة وشرحهاةوحكمه كالدائم في جميع ما سلف 
من الأحكام شرطً وولابة وتحريماً بنوعية إلا ما استئني»”" ويعلق الشيخ مغنية 
بعد ذكره هذه العبارة فيقول:#ومن هنا قال كثير من الفقهاء: إن صصيغة المنقطع 
والدائم واحدة, وإن لفظ الزواج موضوع لمعنى له فردان: أحدهما الزواج الدائم, 
والآخر الزواج المنقطع. تماماً كالإنسان الشامل للذكر والأنثى»”". 

وعلى ضوء ذلك فإن للزواج المؤقت أحكاماً كثيرة ومتشعبة لا تستطيع هذه 
الدراسة استيعابها كلها وإِنّما استيعاب هذه الأحكام محله المطولات من 
الكتب الفقهية ولكننا مع ذلك شير إلى أهم أحكام هذا الزواج حتى نعطي 
صورة واضحة عنه وعن دقائقه وتفصيلاته بحيث عندما نلج بالفصل المتعلق 
بالشبهات؛ تكون لدينا فكرة واضحة عنه تمكتنا من الردٌ على تلك الشيهات» 
وبالتالي إعطاء الصورة التي أرا ادها الإسلام لهذا النوع من العلاقة مابين الرجل 
والمرأة. 

والطريقة التي ستتبعها في عرض الأحكام هي إمّا أن نذكر الحكم نصاً كما 


)00( العاملي» زين الدين الجبعي. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ج06 ص 184. 
)1١(‏ مغلية) محمد جواد فقه الإمام الصادق 00 عرض واستد لال ج80 ص 1060 
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ذكره الفقهاء في كتبهم وإمًا أن نذكر مضمون الحكم ونشير إلى مصدره في 
الهامشء وإمًا أن تأخذه مباشرة من كلمات أهل البيت 22 وإليك أهم 
أحكام هذا الزواج عبر النقاط التالية: 

-١‏ جرت عادة الإسلام أن يندب ويشجع على الأعمال والأمور التي بها 
نفع الفرد والمجتمع والزواج المؤقت من ضمن هذه الأمور التي تحصن الفرد 
والمجتمع من الرذيلة» لذلك نجد في كلمات أهل البيت 2# أنه زواج 
مستحب وفيه ثواب كثير, فقد جاء عن صالح بن عقبه. عن أبيه. عن أبي 
جعفرلينكُقال:«قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى 
وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة, ولم يمل يده 
إليها إلا كتب الله له حسنة, فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً فإذا اغتسل غفر الله 
له بقدر ما مر من الماء على شعره. قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعرة!". 

ولا نستغرب من هذا الثواب الكثير لأنها إحياء للسئة. فقد ورد عن إسماعيل 
بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله لبه تمتعت منذ خرجت من 
أهلك؟ قلت: لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها. قال:وإن كنت مستغنياً 
فإني أحب أن تحبي سنة رسول اله ييل»". 

وعن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله يَّهُ قال:'ايستحب للرجل أن ينسزوج 
المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة»'". 


)١(‏ الحر العاملي» محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. جاكق 
صض؟17. 

.١10 المصدر السابق: ج١21 ص‎ )١( 

»2 المصدر السابق: ج ١ل‏ ص .١16‏ 
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ونختم هذه النقطة بهذه الرواية» عن بشير بن حمزة» عن رجل من قريش 
قال: «بعشت إلى ابئة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة مسن يخطبني من 
الرجال فلم روجهم نفسي. وما بعئت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه 
أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله يي في سنته فحرمها زفر. فأحببت أن أطيع 
الله فوق عرشه وأطيع رسول الله َه وأعصي زفر فتزوجني متعة. فقلت لها: حتنى 
أدخل على أبي جعفر طبه فأستشيره, قال: فدخلت عليه فخبرته. قال: افعمل صلى 
الله عليكما من زوج 

"- يعتبر ذكر المهر في الزواج المؤقت فإذا لم يذكر بطل الزواج» لذلك 
يقول الشيخ الطوسي:«نكاح المتعة عندنا مباح جائز. وصورته أن يعقد علبها مدة 
معلومة بمهر معلوم, فإن لم يذكر المدة كان العقد دائماً. وإن ذكر الأجل ولم 
يذكر المهر بطل العقد)”". 

والفقرة الأخيرة من كلامه هي موضع الشاهد والروايات الشريفة صرحت 
بهذا الأمر فعن زرارة عن أبي عبد الله يك قال:دلا تكون متعة إلا بأمرين: أجل 
مسمّى وأجر مسمى»'". 

وهذا الحكم متسالم عليه بين المتقدمين والمتأخرين: ولو تصفحنا الرسائل 


01١ج الحر العامليء محمد بن الحسن» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛‎ )١( 
.16 -١4 ص‎ 

0س( الطوسي؛ محمد بن الحسن» كتاب الخلاف» اج ص 76١‏ 

() الحر العاملي» محمد بن الحسن» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ ج١5‏ 


ص47 


الفصل الثالث / مقومات وخصائص الزواج المؤقت عند المذهيين الإمامي والحنقي 2 ١9‏ 





العملية المعاصرة لوجدنا هذه الفتوى:ةيشترط في زواج المتعة ذكر المهر. فإن 
لم يقكر 0 

- ذكر الأجل شيء أساسي في هذا الزواج وإذا ذكر المهر ولم يذكر 
الأجل انقلب الزواج إلى الدائم» لذلك يقول صاحب كتاب جامع الخلاف 
والوفاق:«وأما نكاح المتعة فتفتقر صحته إلى شرطين زائدين على صا تقدم مسن 
الشروط”": أحدهما تعيين الأجر, والثاني تعيين الأجل. فإذا ذكر الأجر دون 
الأجل كان دواماً وإن ذكر الأجل فقط فسد العقده”". 

ويقول السيد الكلبايكاني تثثل:يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل. قلو لم 
يذكره متعمداً أو نسياناً بطل متعة وانعقد دائماً:' ' وقد وردت روايات في ذلك؛ 
فعن عبد الله بن بكير قال: قال: أبو عبد الله با في حديث. إن سمّي الأجل فهو 
متعة. وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات0””. 

وعن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله لبه أتزوج المرأة متعة مرة 
مبهمة؟ افقال: ذاك أشد عليك. ترثها وترئك. ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على 
طهر وشاهدين؛ قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: أياماً معدودة بشيء 


مسمّى مقدار ما تراضيتم به. فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها...0'". 


.596 الحكيم؛ محمد سعيد؛ الأحكام الفقهية؛ ص‎ )١( 

0ش( يقصد شروط الزواج الدائم. 

م السبزواري» علي بن محمد القمي. جامع الخلاف والوفاق» ص2056. 

4 الكلبايكاني» محمد رضا الموسوي» هواية العباد» ج32 ص "6١‏ 

(6) الحر العاملي» محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. 3 لقف 
ص /4. 

)5( المصدر السابق» جّ ئفد ص 8غ. 
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؛- بناءً على ما جاء في النقطة الثانية والثالشة من كون المهر والأجل 
شرطين أساسيين في عقد المتعة«فإنُ الصيغة الفضلى لعقد المتعة هي مايلي: 
تقول المرأة: (زوجتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة كذا) فيقول الرجسل: (قبلت)» 
وذلك باللغة العربية الصحيحة والفصحىء مع كون الإيجاب من المرأة والقبول من 
الرجل. وتفديم الإيجاب على القيولء وإن كان يجوز خلاف ذلك»'". 

ولكن قد يسأل سائل فيقول: إننا عندما نقرأ روايات أهل البيت فياك نجد 
أنهم عندما يذكرون الصيغة يذكرون شروطاً أخرى, كما في الرواية الآنية. 

عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله طيّاهُ: كيف أقول لها إذا خلوت 
بها؟ قال: «تقول: أنزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبييه لا وراثة ولا موروثة كذا 
وكذا يوماً . وإن شئت كذا وكذا سئة. بكذا وكذا درهماً. وتسمّي من الأجر ما 
تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيرأ فإذا قالت: نعم. فقد رضيت وهي امرأنك وأنت 
أولى الناس بهاا"". 

حيث ذكر هنا كتاب الله وسئة نبيه ولا وارثة ولا موروثة وهناك شروط 
أخرى في روايات أخرى. 

وخير من يجيب عن هذا التساؤل المحقق البحراني حيث يقول عندما 
يتعرض لهكذا أخبار: «الظاهر أنه لما كانت المتعة غير معهودة في تلك الأزمان 
قربّما توهمت المرأة الزنا. فأمروا هجام بذكر هذه الشروط المذكورة التي لا مدخل 
)١(‏ فضل الله» محمد حسين» فقه الشريعة ج37 ص 080 


(1) الحر العامليء محمد بن الحسنء نفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ج231 


ص "”]. 
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لها في صحتها دفعاً لتوهم الدوام وتوهم الزناء ولهذا لم يقل أحد من أصحابنا 
باشتراط ما ذكر في هذا الخبر ونحوه في صحة العقد كما يظهر مسن هذا الخيسر 
ونحوءة!9. 

5- يحق للمرأة المتمتعة أن تمنع زوجها بعض الاستمتاعات في أوقات 
معينة دون أن ينقص من مهرها شيء» كأيام الحيضء والمرض الشديد. 

قال المحقق الك ركي:«لو منعت الزوجة في المتعة بعض الاستمتاعات كالوطء 
في القبل مثلاً. لعذر شرعي أو حسي كالحيض والمرض الشديد, لم ينقص المهر 
ولم يسقط شيء منه بذلك, لأن المهر ثبت بالعقد. ولم يثبت كون المتع هنا مسقطاً 
مع أنه مأذون فيه شرعاً. وقد يجب قيبقى وجوبه بكماله عملاً بالاستصحاب. 
ولقول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن حنظلة : (إلا أيام حيضها فإنها 
كن 

5- الزواج المؤقت ليس فيه طلاقء وإنْما ينتهي العقد بانتهاء الأجل؛ قال 
الشيخ المفيد: «وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق»!*. 

ويعلل السيد المرتضى تقل هذا الحكم فيقول: «فالمانع من دخول الطلاق في 
نكاح المتعة أيضا مفهوم. وهو أنه نكاح مؤجل إلى وقت بعينه . فلم يحنت إلى 
طلاق. لأن القضاء المدة في ارتفاع هذا التكاح يجري مجرى الطلاق. فالطلاق 
إنما دخل في التكاح المؤبد لأنه مستمر على الأوقات. فيحتاج إلى ما يقطع 
(1) البحراني» يوسضء الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج254 ص 176. 
(؟) الصدوق؛ محمد بن علي بن الحسينء من لا يحضروه الفقيه. ج07 ص 720١‏ 


() الكركي. علي بن الحسين؛ جامع المقاصد في شرح الفواعد ج317 ص 470. 
() المفيد؛ محمد بن محمد بن التعمان؛ المقنعة؛ ص 458. 
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استمراره ويوجب الفرقة. وليس كذلك المتعة)". 

والطائفة مجمعة على هذا الأمر'"» لذلك يقول الشيخ الصيمري«لا خلاف 
بين الأصحاب في | تمتع بها لا يقع بها طلاق. بل بانقضاء المدة أو هبتها. وفسي 
رواية محمد بن إسماعيل؛ عن أبي الحسن الرضاخب9: (قال: قلست: وتبسين بغيسر 
طلاق؟ قال: نعم)”" ع0 

- أثناء المدة لا يستطيع أن يعقد عليها عقداً ثانياً من أجل زيادة المدة؛ بل 
يهبها المدة ثم يأتي بالعقد الجديد؛ فعن أبان بن تغلب قال: «قلت: لأسي عبد 
الله شن #الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم تقع في قلبه فيحب أن 
يكون شرطه أكثر من شهر. فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل 
أن تنفضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط, فلت : كيف 
يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطاً جديداً»!*. 

وقد أفتى الفقهاء على ضوء ذلك فقَال السيد السبزواري: «لا يصح تجديد 
العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة. فلو كانت المدة شهراً 
وأراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها الملة ثم يعقد عليها . ويجعل المدة شهرين؛ 
ولا يجوز أن يعقد عليها عفداً آخر ويجعل المدة شهراً بعد الشهر الأول حتى 


5٠0 المرنضىء؛ على بن الحسين الموسوي. رسائل الشريف المرتضى؛ ج 4؛ ص‎ )١( 

0( راجم: الحلي؛ نجم الدين جعفر بن الحسنء, المختصر الناقم في فقه الإماميةء ص 187 

() الحر العامليء محمد بن الحسن» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ج١1‏ 
ص 08. 

() الصيمري؛ مفلح؛ غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ جا ص .41١‏ 

(0) الحر العاملي» محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ج١31‏ 


ص /6. 
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5 )0 
يصير المجموع شهرين» . 


ويقول صاحب أصباح الشيعة بمصباح الشريعة: «إذا انقضى أجل المتعة جاز 
له أن يعقد عليها عمداً مستأنفاً في الحال. ومتى أراد أن يزيد في المدة قبل 
انقضائها. لم يكن له ذلك إلا بعد أن يهب لها ما بقي من أجلهاء'". 

8 إذا أخلت المتمتع بها بشيء من المدة اختيارأ فللزوج أن يسقط من 
المهر بقدر تلك المدة؛ أمّا إذا أخلت بشيء من المدة اضطرارأً كالحيض 
والمرض فليس له أن يسقط من مهرها شيئاًء لذلك جاء في كتاب اللمعة 
وشرحها ما نصه: «(ولو أخلت بشيء من المدة ) اختياراً قبل الدخول. أو بعده 
(قاصّها ) من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة 
ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر. ولو كان المنع لعذر 
كالحيض. والمرض, والخوف من ظالم لم يسقط باعتباره شيء)0'", 

ولقد جاءت الروايات الشريفة بهذا المضمون فقد ورد عن عمر بن حنظلة 
قال: قلت لأبي عبد الله طيه: «أنزوج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر 
ولا تفى ببعض الشهر, قال : (يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك. إلا 
أيام حيضها فإنّها لها)» '". 

- أجمعت الطائفة على جواز العزل للمتمتع من دون أذن الزوجة”*» فعن 


.40-44 السبزواري؛ عبد الأعلى الموسويء مهذب الأحكام في ببان الحلال والحرام: م10 ص‎ )١( 
.47١ الكيدري» قطب الدين محمد بن الحسينء أصباح الشيعة بمصابيح الشربعة ص‎ )1( 

فو العاملي» زين الدين الجبعي» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية, ج 0. ص 786 

(4) الحر العاملى؛ محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة؛ ج١؟؛‏ ص 37. 
)م( راجع: الآرذكي؛ محمد علي كتاب النكاح؛ ص07 
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محمد بن مسلمء قال : سألت أبا عبد الله يله عن العزل. فقال: «ذاك إلى الرجل 
يصرفه حيث شاء» ”2 

وعن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير وغيره؛ قال: «الماء ماء 
الرجل يضعه حيث شاءه 7 

-٠‏ يستطيع الرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في هذا النكاح'"' فعن 
بكر بن محمدء قال:«سألت أبا الحسن لَه عن المتعة. أهى مسن الأربع؟ فقال: 
كنا 

وعن أبي بصيرء قال: سئل أبو عبد الله ليه عن المتعة» أهي من الأربع؟ 


فقال: «لاء ولا من السبعين »00 


-١‏ يجوز أن يتمتع الرجل بأمة المرأة بدون أذنها في حين لا يجوز أن 
يتمتع بأمة الرجل إلا بأذنه. 

فعن سيف بن عميرة» عن أبي عبد الله شيل قال: «لا بأس بأن يتمع بأمة 
المرأة. فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره»". 


وعن داود بن فرقد, عن أبي عبد الل بل قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة 


(1) الحر العاملي» محمد بن الحسن» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة» ج031 ص 32/١‏ 
(؟) المصدر السابق: ج31 ص ./1١‏ 

(7) راجع: الحلبي؛ أبي الصلاحء الكافي في الفقه. ص 144 

(6) الحر العاملي, محمد بن الحسن؛ نفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة؛ ج١!:‏ ص 18, 
(0) الحر العاملي. محمد بن الحسن؛ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة» ج١5‏ ص 14. 
(5) المصدر السابق: ج١7‏ ص 76 
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بغير إذن مواليها؟ فقال: «إن كانت لامرأة فنعم. وإن كانت لرجل فلا ”". 

7لا يجوز أن يتمتع الرجل بالمملوكة» وعنده حرة إلا بأذنها”'» فعن 
م ل ا سم ملحا أن يتمتع 
المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: «نعم. إذا رضيت الحرة؛ قلت: 0 
أذنت الحرة يت يتمتع منها؟ قال: : نمم" 8 

7 و ارح رمعا وي قر وني ة 
انتفى ظاهراً بغير لعان'”» ويأثم إذا لم يقطع بأن الولد ليس منه» ويكون معاقباً 
عند الله تعالى”". 

وليس في نكاح المتعة توارث إلا أن يشترطا ذلك بعد ذكر العقد'". 
4- أما ما يخص العدّة فقد قال العلامة الحلي: «ومع السدخول وانقضاء المسدة 
تعتد بحيضتين؛ وإن لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوماً ومن الوفاة 
بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل. وبأبعد الأجلين مع الحمل. والأمة في 
الوفاة بشهرين وخمسة أيام. أو بأبعدهما إن كانت حاملاًة/0. 


وأما إذا انقضى أجلها أو وهبها المدة قبل الدخول فلا عدة عليها'". 











"5 الحر العاملي؛ محمد بن الحسن» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ج١1 ص‎ )١( 
460 (؟) راجع: الطوسيء محمد بن الحسنء النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» ص‎ 

(©) الحر العاملي. محمد بن الحسنء نفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة» ج31 ص .4١‏ 
(4) راح جع: الآراكي محمد علي» كتاب النكاح؛ ص" 4. 

(0) راجع: العاملي؛ زين الدين الجبعي» » الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ج6؛ ص 5188. 
(3) راجع: : ابن إدريس» محمد بن منصورء كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى. ج 5 ص 174 
(/) راجع: الطوسيء محمد بن الحسنء النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. ص 445-497. 

لي الح » الحسن بن يوسفء قواعد الأحكامءج ”0 ص 07 

(1) راجع : السبزواريء عبد الأعلى» مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام؛ م10؛ ص .1١١‏ 
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الب اه الجال 0-5 
نقاط الاتفاق والاختلاف بين الزواج المؤقت والزواج الدائم 


وفى هذا المبحث مطلبان: 
المطلب الأول: نقاط الاتفاق بين الزواج المؤقت والزواج الدائم. 


المطلب الأول: نقاط الاتفاق بين الزواج المؤقت والزواج الدائم 

ولا نريد من خلال هذا المطلب أن نستقصي جميع نقاط الاتفاق فإنْها كثيرة 
جداًء وإِنْما نقتصر على ذكر أهم النقاط المشتركة ما بين الزواج المؤقت 
والزواج الدائم. 

-١‏ الزواج المؤقت كالزواج الدائم يحتاج إلى عقد مشتمل على الإيجاب 
والقبول اللفظين؛ فلا يكفي الرضا القلبي؛ ولا يصح بالمعاطاة: ولا الكتابة) 
وتعتبر اللغة العربية» كذلك لا ينعقد بلفظ التمليك والهبة والاجارة”". 

'- «لا يتمتع على العمة ببنت أخيها ولا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو 


إجازتهما. وكذا لا يجوز فيه الجمع بين الأختين. كل ذلك كالدائمة'". 


)00( راجع: الكلبايكاني؛ محمد رضا الموسوي» هداية العباد ج 7 ص 70١‏ 
(1) المصدر السابق» ج 5 ص 750١‏ 
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"'- مثلما لا يتقدر المهر قلة وكثرة في الدائم''» كذلك في المؤقت» فقد 
ورد عن محمد بن مسلم» قال سألت أبا عبد الله طبه كم المهرء يعني في 
المتعة؟ قال: اما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل)”". 

وعن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله غْبَهُ عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ 
قال: «كف من طعام دقيق أو سويق أو تمرم”". 

5- لابد في كل من الزواج المؤقت والزواج الدائم أن تكون المرأة خالية 
من جميع الموانع؛ فلا يجوز التمتع بالمتزوجة, ولا بالمعتدة من طلاق أو وفاة» 
ولا بالمحرمة نسباً أو مصاهرة أو رضاعاًء ولا بالمشركة؛ إلى غيرها من الأمور 
المحرمة المذكورة في فصل المحرمات بالكتب الفقهية» كذلك لا يجوز لها 
أن تتمتع إلا بالمسلم الخالي من جميع الموانع'". 

5- يتفق الزواج المؤقت مع الزواج الدائم في نشر الحرمة فكما تحرم 
بالزواج الدائم أم الزوجة وبنتهاء وكما يصير أب الزوج وابنه محرماً على 
الزوجة في الزواج الدائمء كذلك الحال في الزواج المؤقت» وكما يحرم 
التعرض للمتزوجة دوماً بالخطبة؛ كذلك يحرم التعرض بالخطبة للمتروجة 


مؤقتا””. 


.": راجع: الروحاني؛ محمد الحسيني؛ منهاج الصالحين؛ ج 7 ص4‎ )١( 

(؟) الحر العاملي» محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. ج١1‏ 
ص 44. 

() المصدر السابقء ج11 ص 60. 

(4) راجع: مغنية؛ محمد جواد. فقه الإمام الصادق عرض واستدلال» ج60 ص 44؟. 

(0) راجع: المطهري» مرتضىء؛ حقوق المرأة في النظام الإسلامي» ص /40. 
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1- يتفقان بالتحريم الأبدي بالزناء فكما أن الزنا بالمحصنة يحرم الزواج 
الدائم فكذلك الزنا بالمحصنة يحرم الزواج المؤقت”". 

يتفقان في حرمة الجمع بين الأختين: فكما يحرم الجمع بين الأخثين 
في الزواج الدائم, فكذلك يحرم الجمع بين الأختين بالزواج المؤقت'". 

8- لا يجوز مقاربة الزوجة سواء كانت دائمة أم مؤقتة خلال فترة الحيض 
0 5 مم 
أو النفاس ”. 

4- يجوز اشتراط كل أمر سائغ وغير مخالف للكتاب والسنة» ولم يكن 

محرّماً لحلال: ومحللاً لحرام سواء كان الزواج دائماً أم مؤقتاً '“. 

ابن شرعي ووردت الروايات بهذا المضمون فعن محمد بن مسلم؛ عن أبي 
عبد الله ِنَم في حديث في المتعة قال:«قلت: أرأيت إن حبلت؟ فقال:هو 


و كيه 


وإذا كان ولده فله ما للأبناء من حقوق ولا يوجد أي فرق بين حقوقه 
وحقوق الولد المولود بالعقد الدائم» فهو يرث من الأب والأم والأخوة وجميع 
الأقر باء ويتمتع بكل حقوق الأبناء 0 


)١(‏ راجع: المطهري؛ مرتضىء؛ حقوق المرأة في النظام الإسلامي» ص ا4. 

زفق4 راجم: المصدر السابق.» ص48. 

فو راجع: الاردبيلي» هر تضى» المتعة بين الشريعة والبدعة» ص 7730 

0( راجع: المصدر السايق: ص 6؟؟. 

(0) الحر العاملي» محمد بن الحسن؛ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ج١1‏ ص 19 
زقف راجع: الشيرازي» ناصر مكارمء الشيعة شبهات وردودء ص45. 
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-١‏ مثلما لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته الدائمة أكثر من أربعة 
أشهر ”"» كذلك لا يجوز له أن يترك مقاربة زوجته المتمتع بها أكثر من أربعة 
أشهر”” إذا كانت مدة الزواج المؤقت أربعة أشهر فما فوق. وإلا تكون من 
قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. 

7- تكون عدة الزوجة المؤقتة نفس عدة الزوجة الدائمة إذا مات الزوج 
نيد تكرن في الاتين أربنة [خهر وسشرة ايام * إذا كثنت جتانلا وابعد 
الأجلين إن كانت حاملا" ' ويكون وضع الحمل للحامل عدة الدائمة والمؤقتة 
في حالة عدم الوفاة'*. 

-1١‏ حصول الرضا بالزواج من قبل الطرفين مع كامل الحرية لهما هو 
شرط في عقد الزواج الدائم وكذلك هو شرط في عقد الزواج المؤقت””. 

4 مثلما ب يشترط إذن الولي إذا كانت الزوجة بكراً ف في الزواج الدائم 
كذلك يشترط في الزواج المؤقت إذن الولي. 

وأما الثيب فالأمر إليها فتستطيع أن : تتزوج دائماً ومؤقتاً بدون إذن الولي'”. 


.450 راجع: المننظري. حسين علي» الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت لقا ص‎ )١( 
.197 راجع: الشيرازي» صادق الحسيني؛ المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة» ص‎ )1( 
راجع: الأردبيلي» مرنضىء المتعة بين الشريعة والبدعة؛ ص"57.‎ )( 

(4) راجم: البقاعي: محمد علي الحسيني: حفيقة زواج المسيار ومشروعية المتعة» ص"1. 
(0) راجع: الآردبيلي» مرتضىء المتعة بين الشرعية والبدعة؛ ص١3‏ 

.40 راجع: الشيرازي» ناصر مكارم؛ الشيعة شبهات وردود؛ ص‎ )١( 

() راجع : الشيرازي؛ ناصر مكارم؛ الشيعة شبهات وردودء ص55. 
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المطلب الثاني: نقاط الاختلاف بين الزواج المؤقت والزواج الدائم 

كما قلنا في المطلب السابق فإننا لا نريد أن نحصي جميع هذه النقاط فإنها 
كثيرة والبحث خصبء وإنما نريد أن نذكر النقاط المهمة حتى نعطي صورة 
ُمكننا من استيعاب الموضوع على حقيقته وبالتالي النظر إليه بصورة واقعية 
ودقيقة والتعاطي معه على وفق تلك الصورة المستوحاة» وإليك بعض نقاط 
الاختلاف: 

-١‏ من أركان الزواج المؤقت الأربعة هو ذكر الأجل وبه يصير الزواج 
مؤقتء ويجب ذكر الأجل في متن العقد ويكون الأجل معيناً بحيث لا يقبل 
الزيادة والنقصان. لذلك يشرط صاحب أصباح الشيعة بمصباح اللشريعة عند 
ذكره الأجل فيقول:«بشرط أن لا يكون مجهولاً. كهبوب الرياح؛ ومجيء المطمر. 
وقدوم الحاج. وإدراك الفلات؛ وغيرهان". 

أما الزواج الدائم فليس فيه أجل وإِنْما هو زواج مستمر ولذلك سُمَيّ ا يّ دائماً. 

1- عدم ذكر المهر في الزوا اج الدائم لا يبطل العقد وإنما العقد صحيح 
وللمرأة مهر المثل مع الدخول”” أما في الزواج المؤقت فذكر المهر ركن من 
أركان هذا الزواج لذلك يقول الإمام الصادق :ولا تكون متعة إلا سأمرين: 
أجل مسمّى, وأججر مسمى»'”. 

و يقول الشيخ الأنصاري:«المهر وهو ركن في العقد لو أخل به بطل بلا 
خلاف على الظاهر. والروايات به مستفيضة؛ وبها قُرْق بينه وبسين الدائم الذي لا 


.418 الكيدري, قطب الدين محمد بن الحسين؛ أصباح الشيعة بمصابيح الشريعة؛ ص‎ )١( 
.67١ راجع: الطوسي؛ محمد بن الحسن. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» ص‎ (2 
.47 الحر العاملي؛ محمد الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ج1١ ص‎ )5( 
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يشترط فيه ذكر المهر مضافاً إلى بعض الاعتبارات70". 
"- الزوجة الدائمة لها النفقة من الزوجء في حين لا نفقة للزوجة المؤقتة 
ابتداء إلا أن تشترط ذلك فى متن العقد *. 


4- في الزواج الدائم يرث كل من الرجل والمرأة الآخر قهراً في حين لا 
يوجد توارث في الزواج المؤقت”" نعم إن اشترطت ذلك في متن العقد فلها ما 
اشتر طت 7 

0- الإشهاد والإعلان مسنونان في الزواج الدائم أما في الزواج المؤقت 
فليساً بمسنونين, اللهم إلا أن يخاف الإنسان التهمة بالزنا فيستحب له الإشهاد 
أي أن يأتى بشاهدين يشهدان على العقد وإلا ابتداء ليسا بمسنونين7, 

5 غْ ٠.‏ .الء 3 ا 0 ا 0 
1 1 ا :0 0 0 3 
في الزواج المؤقت يستطيع أن يجمع بين أكثر من أربع ا 

- دلا تستطيع المرأة فى الزواج الدائم الامتناع عن الحمل إلا بإذن زوجهاء أمَا 
في المنقطع فلكل منهما الحق في ذلك وجوداً أو عدماً فلهما معاً أن يقرراء 
لق الأنصاري. م رتضى » كتاب التكاح» ص١1لا.‏ 
زقف راجع: مغلية, محمك بجواد فقه الومام الصادق (عرض واستدلال)؛ ص ”507. 
(7)راجع: المطهري. مرتضى؛ حقوق المرأة في النظام الإسلامي؛ ص ا. 

4( راجع: الشيرازي» ناصر مكارم» الشيعة شبهات وردود؛ ص/17. 

(5) راجع: ابن إدريس» محمد بن منصور بن أحمدء كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى» ج؟» 
ص١322.‏ 

() راجع: ابن زهرة؛ -حمزة بن عليء غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع؛ ص .50١‏ 

(0) راجع: ابن إدريس» محمد بن منصور بن أحمد؛ كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى» ج1١‏ 
ص 074 


الزواج المؤقت بين النص والااجتهاد 1 





0) 


ولكل منهما الحق في الامتناع عنه. بالعمل بما يوجب عدم حصوله) : 

- في الزواج المؤقت لا يحتاج بعد الثلاث مرات من الانفصال سواء عن 
طريق إكمال الأجل أم بذل المدّة إلى محلل؛ بخلاف الزواج الدائم فإنه 
يحتاج إلى محلل إذا حصل الطلاق ثلاث مرات”". 

4-لا يجوز للرجل في الزواج الدائم أن يعزل عن الحرة إلا برضاها"" أمّا 

١٠-«انقضاء‏ الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق»”” فالفراق بالزواج المؤقت 
يحصل إما بانقضاء الأجل أو بهبة المدّة في حين يحصل الفراق في الزواج 
الدائم عن طريق الطلاق. 

الزوجة الدائمة إذا طلقت طلاقاً رجعياً فللزوج أن يرجع إليها أثناء 
العدة» وإذا طلقت الزوجة الدائمة طلاقاً خلعياً وكانت كارهة وبذلت للزوج 
فتستطيع أن ترجع بالبذل ما دامت في العدة. أما الزوجة المؤقتة فإنها تبين من 
زوجها بمجرد اننهاء الأجلء أو هبة المدة لها ولا بحق لها الرجوع إلى الزوج 
إلا باستئتاف عقد جديد”", 


-١١‏ في الزوجة الدائمة لا يتحقق الفراق بالطلاق إلا أن تكون الزوجة في 


"0 العاملي؛ جعفر مرتضىء زواج المتعة(تحقيق ودراسة)» ج١1 ص‎ )١( 

00( راجع: المصدر السابق» جا اص 76 

(؟) راجع: الطوسيء محمد بن الحسنء كتاب الخلاف» ج 4؛ ص 505 

(4) راجع: العاملي: زين الدين الجبعي؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ج 6 ص 184 
(0) ابن إدريس» محمد بن منصور. كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج17 ص 147. 

)6 راجع: مغنية» محمد جواد؛ فقه الإمام الصادق (عرض واستدلال)) ج 6 ص 104-167 
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طهر لم يواقعها فيه وكذلك في محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء. أما 
الزوجة المؤقتة فيستطيع فراقها عن طريق هبة المدة ولا يحتاج إلى العدلين 
الذكرين ويستطيع هبتها المدة في طهر المواقعة'". 

-١‏ إذا دخل بالزوجة الدائمة فقد استقر على الزوج تمام المهر» فإن منعته 
بعد ذلك من التمكين أو خرجت من البيت بغير إذنه فلا يسقط من مهرها شيء 
وإنما تسقط النفقة لأنها في قبال الطاعة. أما الزوجة المؤقنة فإنّها لو أخلت 
ببعض المدة من دون عذر شرعي ولم تمكن زوجها من الاستمتاعات فله أن 


يسقط من المهر بقدر تلك الفترة المتخلفة. 
قال ابن البراجئافإن أخلت بشيء من المدة كان له أن ينتقصها مسن المهسر 
بحساب ذلك" 


4 لا يقع بالزوجة المؤقتة إيلاء ولا لعان”" بخلاف الزوجة الدائمة فإنه 
يقع بها الإيلاء واللعان. 





)0غ( راجع: التبر يزي» الميرزا جواد المائل المنتخبة؛ ص١0"‏ 

(0)ابن البراج» القاضي عبد العزيزء المهذب» ج232 ص6؟7. 

[فرف راجع: الحلي» لجم الدين جعفر بن الحسنء» شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» ج223 
ص 16١‏ 
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المحورالثاني 
مقومات وخصائص الزواج المؤقت عند المذهب الحنفي 


كان بودنا أن نتناول هذا المحور من هذا الفصل كما تناولنا المحور الأول 
حيث قسمناه إلى ثلاثة مباحث وتفرعت بعض المباحث إلى مطالب حيث 
كانت المادة خصبة وحاولنا قدر الإمكان أن نختصر المباحث والمطالب 
مراعاة لحجم الدراسة أما هنا فإننا لا نستطيع أن نسير كما سرنا في المحور 
الأول بل المادة هنا شحيحة جداً والسبب ببساطة أن الأحناف حالهم حال بقية 
المذاهب الأربعة فهم يتفقون مع الإمامية بأن هذا الزواج قد شرع في عصر 
الرسول يِه ولكنهم يقولون بأن هذا النوع من النكاح قد نسخ وحرم إلى يوم 
القيامة وكلماتهم اضطربت في هذا المضمار فتارة يقولون إنه أبيح ثلاثة أيام 
فقط وأخرى أببح مرتين وثالثة يقولون إنه كان موجوداً إلى عام خيبر حتى 
حرمه الرسول يليه وقد مر هذا الكلام مفصلاً كما عرفت 

ونحن في هذه السطور لا نريد أن نظهر ما وراء الأكمة فإن محله الفصل 
الآتي» ولكننا نريد أن نستخرج شيئاً ولو يسيراً حول هذا المحور من كلمات 
القوم؛ وإليك كلماتهم ضمن النقاط التالية: 

-١‏ من مقومات هذا الزواج هو وجود صيغة معينة له تختلف عن صيغة 
الزواج الدائم. قال الكاساني:« النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة, وأنه نوعان: 
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أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع. 
والثاني: أن يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما. 
أما الأول: فهو أن يقول: أعطيك كذا على أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة 
ونحو ذلك... 

وأما الثاني: فهو أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك" 

وقد حاول البعض أن يفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقتء بأن يذكر 
المؤقت بلفظ التكاح والتزويج» وفي المتعة أتمتع أو أستمتع» يعني ما اشتمل 
على مادة متعة ”". ولكنها كانت محاولات غير موفقة؛ بل أربكت البعض حتى 
قالوا:؛ والفرق بينهما مما تعسر على الأفهام»'". 

والذي وضع النقاط على الحروف في هذه المسألة ابن همام حيث 
يقول:دولا شك أنه لا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة. الذي أباحه يه 
ثم حرمه . هو ما اجتمع فيه مادة (م تع ) للقطع من الآثار, بأن المتحقق ليس إلا 
أنّه أذن لهم في المتعة. وليس معناها هذا أن من باشر هذا المأذون فيه يتعين عليه 
أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه؛ لما عرف من أن اللفظ إِنْما يطلق ويراد معناه. فإذا 
قال تمتعوا من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا: أتمتع بك. بل أوجدوا معنى هذا 


(1) الكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج* ص 4517- 
كف 

(1) راجع: ابن همام؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد؛ شرح فتح القدير م ص543. 

(5) النسفي أحمد بن محمدء كنز الدقائق على مذهب الإمام الأعظم أبي حتيفة النعمان» 
ص 4غ 
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اللفظ. ومعناه المشهور أن يوجد عقداً على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من 
القرار للولد وتربيته. بل إلى مدة معينة يتتهي العمد بانتهائها أو غير معيئة بمعنى 
بقاء العقد ما دمت معك إلى أن أنصرف عنك فلا عقد. والحاصل أن معنى المتعة 
عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الوقت. فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت 
أيضاً. فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة. وإن عقد بلفظ التزويج. وأحضر 
الشهود. وما يفيد من الألفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة على هذا المعنى. ولم 
يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة رضي الله عنهم 
بلفظ تمتعت بك ونحوه والله أعلم»"". 

”- الأجل من مقومات هذا الزواج الأساسية, بمعنى أن هناك فترة زمنية 
يننتهي العقد بانتهائها يقول ابن همام:« والحاصل أن المتعة عقد ينتهي بانتهاء 
الوقت!"» وهذه الفترة الزمنية تارة تكون محددة بشكل تفصيلي كأن تكون 
عشرة أيام أو شهراً أو ما شابه ذلك» وأخرى تكون محددة بشكل إجمالي 
كمدة إقامة الرجل بتلك البلدة. وهذا المعنى نجده في تفسير القوم لهذا الزواج 
حيث قالوا: «ومعناه المشهور أن يوجد عقد على امرأة لا يراد به مفاصد عقد 
التكاح من القرار للولد وتربيته. بل إلى مدة معيئة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة 
بمعنى بقاء العقد مادمت معك إلى أن أنصرف عنك فلا عقد»7". 

'- ذكر المهر شيء أساسي في هذا النوع من الزواج» ولذلك قالوا في 
)١(‏ ابن همام؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد شرح فتح القدير, م ص765-/560. 


)2( ابن همام؛ كمال الدين بن عبد الواحد» شرح فح القديرء م2 ص /117. 
(”) المصدر السابق» م" ص 1407 
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صورة زواج المتعة أن يقول: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال»”"2 

ولا تحديد عندهم في المهر فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد 
لله الأنصاري يقول:« كنا نستمئع بالقبضة من التمر والدقيق؛ الأيام. على عهد 
رسول اله يله وأبي بكر. حتى نهى عنه عمر. في شأن عمرو بن حريث0!". 

إذن القبضة من التمر والدقيق تصلح أن تكون مهراً حسب هذه الرواية» 
وكذلك يمكن أن يكون المهر ثوباء فقد أورد الجصاص عن ابن مسعود قال:0 
كنا نغزو مع رسول الله يه ولبس لنا نساء؛ فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا 
عن ذلك ورخص لنا أن نتكح بالثوب إلى أجل ثم قال: «لا تُحَرمُوا طَيبّات ما 
أحَل الله َكُم 704 40 

إذن لا يوجد تحديد للمهر في الزواج المؤقت كما بيّنته الروايات. 

4- لا يوجد طلاق في الزواج المؤقت. وإِنّما تبين منه بانتهاء المدّةه كذلك 

لا نفقة للزوجة: ولا سكنى وليس لها إرث ولا يصح الإيلاء والظهار في 

هذا الزواج 0 
0- رغم أن الأحناف يقولون بتحريم هذا النوع من الزواج؛ بل يقول أحد 
فقهائهم المعاصرين إِنّه كالزنا كما بينا ذلك في الفصل السابق”"» ولكن ليس 


.484 الزيلعي. فخر الدين عثمان بن علي» تبين الحقائق( شرح كنز الدفائق»» ج 5 ص‎ )١( 

(؟) النيسابوريء مسلم بن الحجاجء صحيح مسلم. جم لللريظيية 

(5) المائدة: /الى . 

(4) الجصاصء أحمد بن علي أحكام القرآن» ج/؛ ص .15١‏ 

(0) را اجع: الزيلعي؛ فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحفائق( شرح كنز الدقائق)» ج 21 ص ٠‏ 1 
)2( 0 : الفصل الثاني» المبحث الأول تحت عنوان (الدليل الرابع: العقل). 
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على من تزوج بهذا الزواج تعزير ولاحد ولارجم عندهم'". 

وقال بعضهم لا يحد للشبهة وإنما يعزر ويعاقب لشبهة العقد'"» ولم أجد 
من خلال تتبعي لكلمات فقهاء الأحناف من أوجب الحد على من تزوج بهذا 
الزواج وذلك لأ «الحدود تدرأ بالشبهات. وفيه شبهتان. الأولى يمكن أن الناسخ 
لم يبلغ ذلك الفاعل, والأخرى الاختلاف فيها في القرن الأول والثاني. ففي 
(التلخيص الحبير) (191/:1) عن ابن حزم رحمه الله: (وقد ثبت على تحليلها بعد 
رسول اله يه جماعة من السلف, منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت 
أبي بكر وجابر بن عبد الله. وأبن مسعود. وابن العباس. ومعاوية» وعمرو بن 
حريث. وأبو سعيد. وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف. قال: ورواه جابر عن 
الصحابة مدة رسول الله ب ومدة أبي بكر, ومدة عمرء إلى قرب آخر خلافته). 

وفيه عن ابن حزم أيضاً (47:1؟) (وقال به من التابعين طاووس. وعطاء. 
وسعيد بن جبيرء وسائر فقهاء مكة, قال: وقد تقصينا الآثار بذلك فى كتاب 
الإيصال) 06". ١‏ 

هذا ما استطعنا أن نقدمه من كلمات القوم حول هذا المحور؛ أعني 
مقومات وخختصائص الزواج المؤقت عند المذهب الحنفي؛ وبتمام هذا المحور 
نكون قد أنهينا الفصل الثالث. 


(1) راجع: داماد أفندي» عبد الرحمن ابن الشيخ محمد بن سليمان» مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر في فروع الحنيفة؛ ج1: ص44". 

(؟) راجع: الزحيلي؛ وهية, التفسير المنبر في العقيدة والشريعة والمنهج؛ ج0؛ ص 16. 

() التهانوي, ظفر أحمد العثماني؛ إعلاء السئن» ج١21‏ ص 1/. 


الفصل الرابع 
مطارحات فقهيي حول الزواج المؤقت 
رشبهات وردود) 


دمهيدك: 

الشبهت الأولى: الزواج المؤقت وتكوين الأسرة. 
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نهاية المطافد 








تمهيد: 

ها نحن نصل إلى الفصل الرابع والأخير من هذه الدراسة وقبل الولوج في 
صلب الموضوع؛ وهو عبارة عن عرض الشبهات التي تثار حول هذا الزواج؛ لا 
بأس أن نمهد تمهيداً بسيطاً يجعلنا نتصور الموضوع من جذوره العميقة ونبدأ 
هذا التمهيد ببعض الروايات» ومنها ما يرويه الذهبي في تذكرة الحفاظ عن 
عائشة حيث يقول:«قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول اله يَكُهِ وكانت 
خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيراً فالت: فغمني. فقلت: أتتقلب لشكوى أو 
لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا 
بئار فحرقها. فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهى عندي فيكون فيها 
أحاديث عن رجل التمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك:(" 
وإذا جثنا للخليفة الثاني فإننا نجد هذا ديدنه مع سئة النبي يِه فقد روى شعبة 
وغيره عن بيان عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال« لما سيّرنا عمر إلى العراق 
مشى معنا عمر وقال: أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا: نعم تكرمة لنا قال: ومع ذلك أنكم 
تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي التحل فلا تصدوهم بالأحاديث 
فتشغلوهم. جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم فلما قدم 
قرظة بن كعب قالوا: حدثناء فقال: نهانا عمر رضي الله عنه »'". 

وهذه ليست سيرة جديدة لعمر فقد روى إمام الحنابلة في مسندة عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن العباس قال:« لما حضرت رسول الله يه الوفاة قال: هلم 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب, فقال 


)00 الذهبي» شمس الدين محمدء تذكرة الحفاظ» 3 ص ه6. 
() المصدر السابقء ج ا ص /, 
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عمر: إن رسول الله ييه قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله»'". 

وفي صحيح مسلم سنجد الكلمة تتحول من غلب عليه الوجع إلى كلمة لا 
بستطيع القلم كتابتها احتراماً لرسول الله ميل ولكن مسلماً لا يشير إلى من قالها 
صراحة فلنصغ إليه ليروي لنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال:0 يسوم 
الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها 
نظام اللؤلؤ قال: قال: إن رسول اله يك اثتوني بالكتف والدواة(أو الوح والدواة) 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ففالوا: إن رسول اله يك يهجره'". 

وحاول بعض مريدي الخليفة تبرير التفوه بهذه الكلمة الفظيعة فقال:«كان 
في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة . يحسبه السامع لها أنه أراد بهاما 
لم يكن قد أراد . ويتوهم من تحكى له أنه قصد بها ظاهراً ما لم يقصده . فمنها 
الكلمة التي قالها في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله . ومعاذ الله أن يقصد بها 
ظاهرها ! ولكنه أرسلها على مقتضى خشونة غريزته . ولسم يستحفظ منها . وكان 
الأحسن أن يقول : (مغمور ) أو (مغلوب بالمرض) , وحاشاه أن يعني بها غير 
ذلك 6" 

أما النووي فإنه يعتبر هذا الموقف من عمر بن الخطاب منقبة وأي منقبة 
حيث يقول:؛ وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح 
الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب تي 


00( حنبل: أحمد المسئك جقل ص 150. 


0( النيسابوري» مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلمء اج ص الا. 
(©) ابن أبي الحديد» عز الدين أبي حامد عبد الحميد. شرح نهج البلاغة» ج21 ص147. 
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أموراً ربما عجزوا عنها واستحفوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد 
فيها. فقال عمر: حسبنا كتاب الله 00 

ويستمر النووي في التبرير فيقول: إن النبي عندما هم أن يكتب الكتاب ظهر 
له مصلحة في ذللك أو أوحى الله إليه أن يكتب ذلك الكتاب ولكن عندما 
اعترض عمر على كتب الكتاب ظهرت مصلحة للنبي في عدم كتب الكتتاب 
أو أوحى الله إليه بعدم كتب الكتاب وتُسخ الأمر الأول بكتابة الكتاب”". 

اللهم أنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه أمن المعقول يصدر 
أمر من المولى ثم ينسخ بعد لحظات؟! أما الكتاب الذي حاول الخليفة قدر 
جهده أن لا يرى النور وعمل جاهداً على محو آثاره طيلة حياته فيحدثنا عنه 
النووي على استحياء فيقول: «اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي ( صلى 
الله عليه وسلم ) به فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لثلا يقع نزاع 
وفتن وقيل: أراد كتاباً بين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل 
الاتفاق على المنصوص عليه)”". 

الآن حصحص الحق» وظهر ما وراء الأكمة وعرفنا لماذا أن الخليفة الثاني 
أنكر موت النبي عندما لم يكن أبو بكر موجوداً ولكن بمجرد أن جاء أبو بكر 
اقتنع أن الرسول قد مات”*» وأخذ أبا بكر وذهبا إلى سقيفة بئي ساعدة وأطلق 
هناك كلمته الشهيرة: من ينازعنا سلطان محمد وميراثه» ونحن أولياؤه 


.4١ النووي؛ يحبى بن شرف؛ صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج١1 ص‎ )١( 

0( راجع؛ المصدر السابق» جالي ص30 

(7) النووي» يحيى بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج١21‏ ص 40. 

(4) راجع؛ الطبري محمد بن جريرء تاريخ الطبري تاريخ الآمم والملوك, ج 7 ص 501-1٠١‏ 
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وعشيرته”” وبنا على ذلك نستطيع تفهم خوف الخليفة من حديث النبي كَل 
وكيف كان شديداً مع الصحابة إذا حدثوا عن رسول الله بل وصل به الأمر 
إلى سجنهم, فقد روى الذهبي عن عبد الله بن إدريس عن شعبه عن سعد عن 
إبراهيم عن أبيه: «أن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود . وأيا الدرداء . وأبا مسسعود 
الأنصاري , فقال : قد أكثرتم الحديث عن رسول انه يَك!”. 

إذن بعد هذا التمهيد البسيط نستطيع أن نفهم لماذا حرق الخليفة الأول 
خمسمائة حديث للرسول ولماذا تعامل الخليفة الثاني بهذه الشدة مع أحاديث 
الرسول؛ وكذلك نستطيع أن نتصور ما قاله الخليفة الثاني:«متعتان كانتا على عهسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما»”"» وكيف تعامل 
مريدو الخليفة مع هذا النهي الصادر عنه وحاولوا أن يختلقوا أحاديث وأقوالاً 
وتبريرات لا تصمد أمام النقد أبداً وكان كل همهم هو تبرير عمل الخليفة سواء 
في هذا المورد أم غيره من الموارد حتى وصل الأمر إلى حد لا يمككن السكوت 
عنه مما جعل ابن الخليفة نفسه يشكل على أنصار أبيه قائلاًه «ويلكم ألا تتقفون... 
أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا ستته أم سنة عمر»'2. 

وبعد كل هذا سنلج في موضوع الشبهات وأقدامنا على أرض صابة متبعين 
نهج القرآن وما أمر به الرسول يِل ولا تهمنا أقوال الرجال؛ وسنذكر أهم 
الشبهات التي تثار حول هذا الزواج؛ وبحدود ما تسمح به هذه الدراسة. 





(1) راجع: ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» تاريخ الخلفاء أو الإمامة والسياسة» ج٠١‏ صلم 
(1) الذهبي» شمس الدين محمد, تذكرة الحفاظ» ج١2‏ ص/, 

() الجصاصء أحمد بن علي؛ أحكام القرآن. ج؟: ص 141. 

(4) حنيل» أحمدء المسنده ج05 ص .41١‏ 
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الشبهة الأولى: الزواج المؤقت وتكوين الأسرة 

الغاية من الزواج هو إنجاب الأولاد وتكوين الأسرة؛ فهي الوحدة الأساسية 
لبناء المجتمع: والزواج المؤقت غايته هو قضاء الشهوة بنحو مؤقت فقط فهو لا 
يناسب روح الشريعة أبداًء لذلك يقول أحد فقهاء الأحناف المعاصرين:0 
الزواج إنما شرع مؤيداً لأغراض ومقاصد اجتماعية؛ مثل مسكن النفس وإنجاب 
الأولاد وتكوين الأسرة. وليس فى المتعة إلا قضاء الشهوة بنحو مؤقت)'", 
وعندما يصل إلى هذا الموضع ينتهي هذا الفقيه إلى نتبجة مهمة فيقول:: فهو 
كالزنا تماماً. فلا معنى لتحريمه مع إباحة المتعة:!"» وبعد هذا الفتح العلمي 
الكبير الذي يصل إليه يقول وعلامات الارتياح مرتسمة على محياه:لوبه ينبسين 
رجحان أدلة الجمهور والقول بتحريم المتعة وبطلان زواجها وبطلان السزواج 
المؤقت. وهذا ما يتقبله المنطق وروح الشريعة, ولا يمكن لأي إنسان متجرد 
محايد إلا إنكار المتعة والامتناع عنها نهائياه'”. 

أما الكاتبة شيماء الصراف فتقول: المتعة عبارة عن بيع الجسد للرجال 
الأجانب وهو يدعو المرأة لعدم تكوين الأسرة ويشل طاقتها ويلغي دورها في 
المجتمع باعتبارها كائناً منبوذا”“. 
والجواب على ذلك 

إن المستشكل خلط بين أمرين بين مقومات الموضوع وبين الفوائد المترتبة 
)١(‏ الزحيليء وهبة؛ الفقه الإسلامي وأدلته. ج/ ص 07/١‏ 
(7) المصدر السابق» 0 ص ١ل‏ 
(5) المصدر السابق» ج/0 ص ./١‏ 
(4) راجع: الصراف» شيماءء أحكام المرأة بين الاجتهاد والتقليد ص8/. 
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على ذلك الموضوع؛ وإيجاد النسل وتكوين الأسرة ليس من مقومات الزواج» 
وإلا إذا كان من مقوماته فلا يصح على وفق هذا المبنى زواج الرجل العقيم 
من المرأة الولود وكذلك لا يصح زواج المرأة العقيم من الرجل المنجب» 
وكذلك لا يصح زواج المرأة اليائس» أضف إلى ذلك لم يقل ولا فقيه من 
فقهاء المسلمين: إن الزواج يبطل إذا اتفق الرجل مع المرأة على عدم الإنجاب. 

والملفت للنظر أن هذا الفقيه الحنفي الذي أبدى امتعاضه من الزواج 
المؤقت ونعته بالزنا -هذه كلمة خطيرة سدخصص لها جواباً مستقلاً عندما نرد 
على الشبهة الثانية - يعلم علم اليقين أن علماء مذهيه يصححون الزواج بنية 
الللافه الستشع إلى الزبامي حنت يفول ولو تزوجيها مطلقا ولي ينه أن يقصنه 
معها مدة نواها فالنكاح صحيح»! ' أي يستطيع أن يتزوج رجل من امرأة وفي 
نيته أن يطلقها غداً وهذا نكاح صحيح لاغبار عليه 5 

أقول: زواج لمدة يوم واحد هل يراد منه إنجاب أطفال أو تكوين أسرة» 
ثم ما ذنب هذه المرأة التي تخدع بهذه الكيفية فهي وطنت نفسها أن تكون 
زوجة لهذا الرجل ولكنه في اليوم الثاني يطلقها. 

في حين أن الزواج المؤقت ليس فيه خداعء فالرجل يتفق مع المرأة على 
مدة الزواج والمرأة تعلم مسبقاً كم ستبقى مع هذا الرجل؛ إذن ما أريد قوله أن 
هناك مقومات للزواج إن توفرت صح الزواج وإن تخلفت لم ينعقد الزواج» 
أما الفوائد والآثار فإن وجدت فهي تكامل للزواج وإن فقدت فلا يصبح 
الزواج باطلاً إنما لم يحصل على تلك الفوائد.فمن المعلوم أن القرآن يقول: 


.44١ الزيلعي؛ عشمان بن علي» تبين الحقائق(شرح كنز الدقائق)؛ ج05 ص‎ )١( 
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16م أ ٠.‏ ره “ني وام 


من آباته أن خلق لكُمْ من لمكم أزواجأً لتكتُوا إِليِها وَجَمَل يَنِنَكُمْ مَوَ 

0 إن في ذلك لات لقَوْمٍ 10 داه 
زوجته أواروحة ترد زوجها أو لا توجد أي سكينة بين الزوجين فهل يصبح 
مثل هكذا زواج باطلاً ؟ بالطبع لا. إذن يجب أن يفرق بين مقومات الزواج 
وبين فوائده وآثاره. 

أما ما تقوله الكاتبة شيماء الصراف فهو ينم عن عدم خبرة بالموضوع. وقلة 
اطلاع فيه» فالموضوع ليس فيه بيع أجساد, ولا يمنع من تكوين أسرة ولا يلغي 
دور المرأة ذ في المجتمع» ولا يجعلها كائناً منبوذا ولو كان الزواج المؤقت بهذه 
المواصفات لما شرعه الإسلام» ولما تمتع الصحابة» ولكن للأسف روح 
الشعارات مسيطرة على أقلامناء والإسلام دين عملي يضع الحلول العملية ولا 
تهمه الشعارات الجوفاء. فالمرأة بحاجة إلى الرجل مثلما الرجل بحاجة إلى 
المرأة» والمرأة تحتاج إلى إشباع غريزتها كما أن الرجل يحتاج إلى ذلك» بل 
إن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل'” وبناء على هذا فإشباع الغريزة يتم لكلا 
الطرفين» وهي عملية ترويح لكليهماء فلا يوجد بهذا الزواج أي إلغاء لدور 
المرأة بالمجتمع. 
الشبهت الثانية: الزواج المؤقت نحومن انحاء الدعارة المستترة. 

مفاد الشبهة هو أن شيوع الزواج المؤقت معناه إحلال الفساد الاجتماعي 
والأخلاقي لأنه نحو من أنحاء الزنا أوهو زنا مبطن» يقول الدكتور 


)0( الروم:١7.‏ 
زف4 راجع» الكليني» محمد بن يعققوب» الكافي» ج23 ص 0154 
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الزحيلى:«وليس فى المتعة إلا قضاء الشهوة بنحو مؤقت, فهو كالزنا تماماً. فلا 
معنى لتحريمه مع إباحة المتعة»'". 

أما الدكتور محمد بلتاجي أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية - 
دار العلوم سجامعة القاهرة» فيقول: عند تطبيق الزواج المؤقت فى المجتمع فإنه 
يؤدي3 إلى نوع من الدعارة المستترة. إذا سمينا الأشياء بأسمائها الحقيقية»'". 
ولا أجد أحداً يعمل بها إلا رجمته 
الجواب عنها: 

لنبدأ بالجواب بالتصريح الأخير لابن الزبير وخير من يجيب على تصربحه 
هو حبر الأمة ابن عباس فقد جاء في صحيح مسلم:ةإن عبد الله بن الزبير قام 
بمكة فقال: إن ناس أعمى الله قلوبهم. كما أعمى أبصارهمء يفتون بالمتعة يعرئض 
برجل. فناداه فمال: إنك لجلف حاف فلعمرى! لقد كانت المتعة تفعل على عهد 
إمام المتقين ( يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقال له ابن الزيير. فحرب 
بنغسك. فو الله! لئن فعلتها لأرجمئك بأحجارك»! ؟, قال ابن همام:: ولا تردد في 


أن ابن عباس هو الرجل المعرّض به وكان رضى الله عنه قد كف بصره . فلذا قال 


(1) الزحيلي. وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته جلا ص 2/١‏ 

0( بلتاجي؛ محمد منهج عمر بن خطاب في التشريع» ص 108 

() العيني» محمد أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين. البناية شرح الهداية؛ م6 ص77. 
2( التيسابوري» مسلم بن الحجاجء صحيح ملماج6 ص 18-1 
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ابن الزبير أعمى أبصارهم»'". 

فاستدلال ابن عباس واضح لا غبار عليه وهو أن هذا الزواج كان في زمن 
الرسول وارتحل النبي إلى ربه ولا يوجد هناك نهي منه والقرآن يقول: وا 
آنَاكُمْ الول فَخُدُوهُ وَمَا تهَاكُم عنْه فَانتَهُوا 74"» وكان جواب ابن الزيير جواب 
من لا يمتلك دليلاً على الحرمة لذلك استخدم منطق الغابة من خلال الظفر 
والناب لدعم حجته ولله در الشاعر حيث يقول: 

ودعوى القوي كدعوى السباع 2 من الناب والظفر برهانها 

والآن فلنترك ابن الزبير قليلاً ولنذهب إلى الدكتور اليلناجي الذي وصف 
الزواج المؤقت بأنه نوع من الدعارة المستترة ولككن الدكتور رغم هذا الوصف 
الذي يضفيه على هذا الزواج يشول:« وفي ظروف خاصة أقسر الرسسول ييه 
للمسلمين نوعاً أخر من العلاقة بين الرجل والمرأة. هو ما يسمى بنكاح المتعة. 
وهو العلاقة المؤقتة بمدة معيئه تتتهي باتنهائها ولا يترتب عليها ما يترتب على 
التكاح الشرعي من العدة والميراث والنسب»'”, علم الله أن يدي لا تطاوعني 
على الكتابة» ولكن أضغط على جوارحي من أجل بيان الحقيقة ليس إلا 
ونحن ننزه الساحة النبوية عن هذه الأشياء ونعتقد جازمين أن الرسول تله لم 
يأمر بشيء إلاوكان مصداقاً لذلك الخلق الرفيع وقد وصفه المولى 
بقوله نك لمَلَى خُلق عظيم 06" ولم يرسله رب العالمين إلامن اجل 


.115-1748 ابن همام؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد» شرح فتح القدير» م ص‎ )١( 
الحشرنلا.‎ )1( 

افيا بلتاجي» محمد منهج عمر بن الخطاب في التشريعء ص 154. 

(؛) القلم:ع. 
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الرحمة حيث يقول جل اسمه ‏ وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رج خم للَعالمين#!” وهذه 
الرحمة لا تتحقق إلا إذا كانت التعاليم التي أتى بها نبينا َلك تعاليم نبيلة راقية 
تراعي الجانب الأخلاقي للإنسان وهي بالفعل كذلك. 

وإذا أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها حسب تعبير الدكتور البلتاجي فهو 
قد اتهم الرسول يرل بأنه أقر هذه الدعارة المستترة كما يسميها الدكتور وكلنا 
يعم أن الرسول جك لا يأمر بشيه من عند نفسه إنما أمره أمر من ن الله سبحانه 
وتكالي وغذاما بشي إليه الذاكر التشكيم حريث حر لاسر سات رم 
غَوَى* وما يَنْطقّ عَن الهوى* إن مو إلا سه يُوحى 4" إذن هذا الزواج مو 
أمر من الله فهل يستطيع الدكتور نعته ذلك النعت المشين؟! هل أن الله يأمرنا 
بالدعارة المستئرة يا دكتور؟! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً: قل إن اللَّه لا 
َم بلفَْشاء تقوو عَلَى الله ما لا َلَمون16". ْ 

وبعد أن وصلنا إلى هنا نقول لابن الزيبر وللدكتور البلناجي وللدكتور 
الزحيلي وهو فقيه حنفي معاصر نقول لهم جميعاً: الزواج المؤقت ليس زنا ولا 
دعارة مستترة» وإنما هو زواج إسلامي أمر به الله عبر كتابه» ونطق به الرسول 
من خلال سنته. وقد فصلنا ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة فليراجع. 

ولكن هنا وللفائدة أذكر روايتين الرواية الأولى ينقلها أبو عوانة في مسنده 
حيث يروي عن عطاء؛ قال:« قدم جابر فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء, 
ثم ذكروا له المتعة. فقال: نعم. استمتعنا على عهد رسول الله يَِْهُ وأبي بكر وعمسر 


(1) الأنبياء: لال 


(؟)النجم:4-9. 


© الأعراف:18. 
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حر صر ا كياد درت ا 2د 
مْده'”» إذن نكاح المتعة حلال في زمن رسول الهم ولم يرد نهي عنه» 
واستمر على عهد أبي بكر وشطراً من عهد عمر ثم إن عمر نهى عنه. 
والرواية الثانية التي سأذكرها تؤيد أن الذي نهى عن المتعة عمره والرواية 
ينقلها ابن أبي شيبة في مصنفه حيث يروي« عن نافع؛ عن أبن عر سثل عن 
المتعة؛ فقال : حرام فقبل له : إن ابن عباس يفتي بهاء فقال : فهلا ْم" بها فسي 
زمان عمر !0) 
ولو كان رسول الله ل هو الذي نهى عنها لقال ابن عمر لذلك السائل فهلا 
تزمزم بها في زمن رسول الل ولكن المنع كان في زمن الخليفة الثاني فلذلك 
قال ابن عمر تلك المقالة. والروايات كثيرة ة جداً في هذا الباب وحتى الخليفة 
نسب النهي والتحريم إلى نفسه ولم يقل حرمها النبي أو نهى عنها”. 
إذن وبعد كل هذا نقول ‏ لكل من يقول إن الزواج المؤقت زنا أو دعارة 
مستترة أو ما شابه ذلك من هذا التسميات ‏ كما قال المولى عز وجل: كبرت" 


كلمَة تخرج م من أقواههم ! إن بَقُولُونٌ إلا كذبً4!". 


الشبهمّ الثالتي: الزواج المؤقت أخطرمن الإياحيث 
يقول الدكتور الأحمدي:هولو أن الذين يدعون الآن إلى إباحة المتعة, دعوا 


(1) الأسفرائيني: يعقوب بن إسحاقء مسند أبي عوانة» ج7؛ ص 70. 
(؟) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم, لسان العرب. م/ل ص 64. 
(7) ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد العبسي, المصنف» م4 ص 5٠١‏ 
(4) راجعء الجصاص» أحمد بن علي» أحكام الفرآن» ج07 ص 111. 
(5) الكهن:6. 
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صريحاً إلى وجوب إعطاء الحرية للفتى والفتاة دونما رقيب أو حسيب أن يتعاشرا 
معاشرة جنسية بتراضيهما للمتعة لا لتكوين أسرة, وأن يباح الاختلاط بين الجنسين 
بهذا الدافع, كما هو الشأن في المجتمعات الغربية: ومن يتأثر بهم. نقول: لو أنهم 
دعوا إلى الإباحية صراحة لما عبأنا بهم. ولما حفلنا بالرد عليهم . فحسبهم العرف 
والتقاليد والقيم العليا ومن يدافع عنها في المجتمع بيد أنْهم لما حاولوا أن يزيفوا 
للناس الحقائق, ويَلِْسوا عليهم دينهم. ويلصقوا به ما هو منه سراء كان حتماً أن 
نكشف للناس هذا الزيف. ونجردهم من هذا الوب الذي أرادوا أن يتسستروا 
وراءه: ويزيفوا الحقيقة باسمه. ليهلك من هلك عن بينة؛ ويحيا من حي عن 


00 
بيلةة ا 


الجواب عنها: 

نقول للدكتور: إن الذي شرع هذا الزواج هو الله سبحانه وتعالى في قرآنه 
الكريم» ونطق به نبيه العظيم» ومارس هذا الزواج الصحابة في عهده؛ وفي 
عصر الشيخين؛ وعُلم باليقين إباحة هذا النوع من الزواج» وهو محل اتفاق 
جميع المسلمين. 

ثم في الشطر الثاني من خلافة عمر نهى عنه فقسم من المسلمين بقي على 
تحليل الله ورسوله وقسم آخر وافق الخليفة في منعه. وأنصار الخليفة فعلوا 
الأعاجيب من أجل أن يعطوا مبرراً شرعياً لهذا المنع ونسبوا المنع للنبي حتى 
ينزهوا ساحة الخليفة ولذلك قالوا: إن النبي نهى عن الزواج المؤقت ست 


مرات فلنستمع لأبي زهرة حيث يقول:1فقد أثر عنه”" أنه نهى عنها سست مسرات 


(1) أبو النوره محمد الأحمدي, منهج الئّنة في الزواج» ص 170-114. 


( أي: النبي ع . 
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في ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء وكان ذلك في مواقع ست, أحدها في 
خيبر والثائية في تبوك والثالثة يوم الفتح. والرابعة بعد ذلك في عام الفتح. 
والخامسة في عمرة القضاء. والسادسة في حجة الوداع»'" . 

هذا الكلام معناه أن المسلمين أتعبوا النبي كثيراً حتى اضطروه أن ينهى عنها 
ست مرات في ست مناسبات» وهو إساءة كبيرة للمسلمين. والمسلمون في 
ذلك الوقت هم الصحابة الذين تقولون بعدالتهم. 

والملفت للنظر أنه إذا كان النبي يليه قد نهى عن المتعة ست مرات في ست 
مناسبات فلماذا ينسب الخليفة الثاني النهي إلى نفسه ولم يقل إن النبي نهى عن 
ذلك؟ لكن الأمر أوضح من الشمس في رابعة النهار فلم يكن هناك نهي وإنما 
هو اجتهاد محض من الخليفة وما أكثر اجتهاداته المخالفة للنصوص الصريحة. 

وعلى ضوء ما بيناه فمن لا يروق له الزواج المؤقت: فعليه أن يشكل على 
الله ورسوله لأنهما شَرّعا هذا النوع من العلاقة بين الرجل والمرأة وليقف 
بجانب الخليفة ويردد معهامتعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنا أنهى عنهما وأعقاب عليهما»””. 

وعلى هذا فالذين يقولون بإباحة المتعة هم مصداق الآبة الشريفة: « وَمَا 
آناكُم المَسُول فَحُدُوهُ 4" فلماذا يعاب عليهم وهم يتبعون الرسول 
الكريم نَل وحاشا رسول الله أن يأمر بشيء فيه خدش لعفة المجتمع؛ إنما 
جاء صلوات الله عليه ليتمم مكارم الأخلاق. 
)١(‏ أبو زهرة) محمد؛ محاضرات في عقد الزواج وآثاره؛ ص1 
(1) الجصاصء أحمد بن علي: أحكام القرآن» جا ص 1841. 
(5) الحشر: /. 
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الشبهت الرابع:: الزواج المؤقت خارج عن الحصرالمحلل 

قالوا:: إن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: ل والذينَ 
َم روجهم حافظون إلا على أزواجهمْ أوامَا تكسا أنِمائهُم فَإبهُمْ غيِرْ 
مَلُومِين74"» وهذه المرأة التي عقد عليها نكاح المتعة ليست مملوكة, وليسست 
أيضاً زوجة لأنها لو كانت زوجة لحل التوارث بينهما لقوله تعالى: لولَكُمْ صق 
ا ترك أَزوَاجُكُمْ © *' الآية, وباتفاق الجميع لا توارث بينهما»'”"؛ وهذا المعنى 
يذهب إليه الزحيلي حيث يقول:«المرأة المستمتع بها ليست زوجة بالفمل؛ بدليل 
أنهما لا يتوارثان بالإجماع. فلا تحل للررجل200. 

أما الدكتور عبد الملك بن يوسف فيقول:«إن هذا الزواج ولا شك ينافي 
الفطرة الإنسانية. ويعارض الشريعة الإسلامية, وذلك لأنّه استمتاع وقتي. لا يترتسب 
على عقده الآثار الشرعية المعروفة؛ كالإرث . والنفقة. وغيرهاء وهذا ينافي 
المقاصد المطلوبة من تشريع الزواج»”*. 


والجواب على ذلك 
إن المتمتع بها زوجة حقيقة لا يتم الزواج منها إلا يعد إججراء صيغة العقّد 
الدال على قصد الزواج وإن حقيقة المنقطع والدائم واحسدة وإن لفمظ السزواج 


.5-6 المؤمئون:‎ )١( 

(؟) النساء: 17 

إفيد الحفناوي, محمد إبراهيم؛ الموسوعة الفقهية الميسّرة الزواج» ص 586. 

(4) الزحيلي؛ وهبة, التفسير المنير في العفيدة والشريعة والمنهج؛ ج18 ص 576. 

(0) المطلق» عبد الملك بن يوسفء الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء 
ص 81 
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موضوع لمعنى واحد له فردان: أحدهما الزواج الدائم. والآخر الزواج المنقطع. 
تماماً كالإنسان الشامل للذكر والأنثى»!"» غاية الأمر أن الزواج المؤقت به بععض 
التسهيللات التي من أجلها شرع وإلالو كانت جميع أحكامه مثل أحكام 
الزواج الدائم فلا يوجد هناك داع لتشريعه فهو رحمة من الله رحم بها أمة 
محمد يِه حسب تعبير ابن عباس حيث يقول:: يرحم الله عمر ما كانت المتعة 
إلا رخصة من الله عر وجل رحم بها أمة محمد ييه فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى 
الزنا إلا شم شقي»! " فهالأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام الي موضوعها 
التكاح والتزويج ونحوهما مما يشمل المنقطع إلا ما خرج بالدليل من عدم الإرث 
والئفقة والقسم والزيادة على الأربع ونحو ذلك , كما هو واضح»'". 
فقضية الإرث والنفقة خرجت بالدليل فهي من قبيل التخصيص في الحكم 
اجو و ا 
يتحقق الزواج» لذلك يقول الإمام شرف الدين عن الزوجة المؤقتة فشةوإنها زوجة 
شرعية بعقد نكاح شرعي د وعدم النفقة والإرث والليلة إنما هولأدلة خاصة 
خصصت العمومات الواردة فى أحكام الزوجات:'"» وعلى هذا يكون الزواج 
المؤقت مصداقاً لقوله تعالى:2 إِلَا عَلَى أزواجهم 74 ولذلك قالت الإمامية:: إن 
المتعة داخلة فى قوله سبحائه : 31 عَلَى ف" وإن عدم الوراثئة 


1900 مغنية» محمد جواد؛ فقه الإمام الصادق عرض واستدلال. ج 0 ص‎ )١( 

(1) الصنعاني؛ عبد الرزاق بن همام؛ المصنف. ج/2 ص 497. 

(7) النجفي. محمد حسنء جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج ٠‏ ص/191. 
(4) الموسويء عبد الحسين شرف الدين. مسائل فقهية» ص 10. 

(0) المؤمئون: ". 

.5 المؤمئون:‎ )١( 
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تخصيص في الحكم . وهو لا ينافي ثبوتها , وكم لها من نظير , فالكافرة لا ترث 
الزوج المسلم . ... . كما أن القاتلة لا ترث وهكذا العكس»'"؛ وعلى ذلك فهذه 
الفؤارق من عدم الإرث والنفقة فوارق جزئيةهوهذه الفوارق الجزئية فوارق في 
الأحكام لا في الماهية . لأن الماهية واحدة غير أن أحدهما مؤقت والآخر دائم . 
وأن الأول يتتهي بانتهاء الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ»!". 

وهذه القضية- أعني عدم النفقة والإرث وأن الزواج المؤقت لا ينتهي 
بالطلاق- كثيراً ما يستدل بها المانعون للمتعة بأن المرأة المتمتع بها ليست 
بزوجة» ولأجل إتمام الفائدة نذكر ما قاله أحد فقهاء الإمامية المعاصرين في 
الرد على المستدل بهذا الاستدلال:« يلاحظ عليه : بأن المستدل خلط آثار الشيء 
بمقوماته , فالذي يضر هو فقدان المقومات لا الآثار , فإن التكاح رابطة وعلقة بين 
الزوجين , كما أن الببع رابطة بين المالين , فالذى يجب وجوده هو ما جاء في 
التعريف من وجود الزوجين . أو وجود المالين . وأمًا ما وراء ذلك فإنما هي آثار 
رما تترتب , وربّما تتخلف , فقد ذكر من آثار النكاح : النفقة . والإرث . 
والطلاق . وزعم أن فقدان واحد منها يوجب فقدان حقيقة التكاح . ولكن الأمر 
ليس كذلك . بشهادة الموارد التالية: 

. الزوجة الناشزة لا تجب نفقتها مع أنْها زوجة‎ - ١ 

" - الزوجة الصغيرة زوجة ولا تجب نفقتها . 

“' - الزوجة القاتلة لا ترث الزوج مع أنْها زوجة . 

غ - الزوجة المسلمة زوجة ولا ترث زوجها الكافر عند أهل السنة . 


.67/ السبحاني؛ جعفر أضواء على عقائد الشيعة الإمامية» ص‎ )١( 
.4"5 المصدر السابق» ص‎ )1( 
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© - الزوجة المجنونة وغيرها من ذوي العاهات تفارق بلا طلاق, قال الخرقي 
في متن المغني: (وأي الزوجين وجد بصاحبه جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو كانت 
المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجنوناً فلمن وجد ذلك منهما 
بصاحبه الخيار في فسخ النكاح) أي تبين بلا طلاق . إلى غير ذلك من الموارد 
التي يبين فيها الرّوجان بلا طلاق مما ذكره الفقهاء في مجوزات الفسخ , 

0 الزوجة التي باهلها الزوج تبين بلا طلاق‎ - ١ 

وهناك موارد كثيرة من هذا القبيل نعرض عن ذكرها مراعاة للاختصار. إذن 
تخلف بعض آثار الزواج لا يخرج المرأة المتمتع بها عن كونها زوجة حقيقة» 
أضف إلى ذلك أن الاستمتاع هو التزويج كما يصرح به فقهاء القوم الذين 
يقولون إن المرأة المستمتع بها ليست بزوجة فلنستمع إلى ما يروونه في كتبهم: 
فعن سبرة قال:0 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضينا عمرتنا قال 
لنا: استمتعوا من هذه النساء. قال: والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج. فعرضنا بذلك 
النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلاً فال: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: افعلواء فخرجت أناء وابن عم لى. معي بردة. ومعه بردة وبرده أجود من 
بردي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها. فأعجبها شبابي. وأعجبها برد 
ابن عمي فقالت: برد كبرد فتزوجتها. وكان الأجل بيني وبينها عشراً..»'". 

فالاستمتاع هو التزويج. والزواج لا يتحقق إلا إذا كان هناك زوج وزوجة 
إذن كيف لا تكون المرأة المستمتع بها زوجة؟! وهذا الجصاص ينقل الرواية 
أعلاه في كتابه أحكام القرآن ثم يعاق فيقول: أخبر سبرة في هذا الحديث أن 


)1( السبحاني» جعفر الإنصاف في مسائل دام فيها الخلااف»: ك3 ص 017-616 
(؟) الزيلعي: جمال الدين» نصب الراية لأحاديث الهداية» ج03 ص 506 
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الاستمتاع كان التروبج””"» ومعلوم أن عملية التزويج لا تتم إلا إذا وجد زوج 
وزوجة؛ فعلى هذا تكون المرأة المستمتع بها زوجة حقيقة. ولذلك وردت هذه 
التسمية في روايات المسلمين”". 
الشبه7 الخامسة: الزواج المؤقت وتكفير الصحابن 

مفاد هذه الشبهة أن القول بحليّة هذا الزواج يستازم تكفير الصحابة؛ لأن 
الصحابة عندما نهى عمر عن هذا الزواج لم يعترضوا عليه'"» بل أقروه على 
ذلك؛ وطالما أنهم لم ينكروا على عمر نهيه فهذا معناه أنهم قد علموا حظرها 
بعد الإباحة, وأما إِذا قلنا بأن الصحابة كانوا يعلمون أن المتعة بقيت على 
الإباحة وأقروا عمر على حظرها فذلك يؤدي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من 
الإسلام!؟. 


الجواب على ذلك: 

إن الصحابة لم يقروه على ذلك بمعنى أنهم عرفوا أنه تشريع من الله سبحانه 
وتعالى ويجب عليهم تنفيذه وإنما امتنعوا عن هذا الزواج ظاهرياً باعتبار أن 
السلطة القائمة آنذاك تمنع هذا الزواج؛ مثلما يمتنع الآن كثير من المسلمين عن 
التعدد باعتبار أن تعدد الزوجات ممنوع في البلدان التي يعيشون فيها. ولذلك 
نجد جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه يقول: منعنا عمر عن المتعة 


)١(‏ راجع: الجصاصء أحمد بن علي» أحكام القرآن» ج 1 ص*19. 
0( راجع: الصنعاني» عبد الرزاق بن همام) المصنف» جا ص 601. 
(؟) راجع: زيدان» عبد الكريم: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم. ج31 ص .1١4‏ 
(4) راجع: الجصاصء أحمد بن علي أحكام القرآنء جلا ص 191. 
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فلم نعد ولم يقل منعنا رسول الله''' وعمر نفسه يقول: أنا أنهى عنهما وأعاقب 
عليهما'" وعبد الله بن عمر عندما سمع ابن عباس يقول بإباحة المتعة قال: فههلا 
:زمزم بها في زمن عمر”" ولو كانت منعت في زمن رسول الله لقال: فهلا تزمزم 
بها في زمن النبي. كل هذا يدل أن المنع كان من الخليفة نفسه ولم يكن من 
الرسول وهذا الذي جعل طائفة من المسلمين بعد أن أيقنوا أن الخليفة هو 
الذي منع هذا الزواج قالوا من أجل تصحيح قعل الخليفة إن الرسول أمر باتباع 
سنة الخلفاء الراشدين”'» وعلى هذا المبنى الأخير لا يوجد تكفير فالرسون 
حسب مدعاهم أمر باتباع سنة أبي بكر وعمر وهذه من سئة عمر.ولكتنا نسأل 
هؤلاء ونقول لهم: عندما أنكر عمر موت رسو الله َه وتوعد المسلمين 
بالقتل والتنكيل أن قالوا بهذه المقولة'” هل كانت هذه من سنة عمر التي يجب 
على المسلمين الانصياع إليها؟ 

والقزل التفصل في نهذ المدالة أن المت كان مين الخليفية ولم يكن من 
الرسول يليه والصحابة لم يقروه باعتباره تشريعاً إلهياً وإنّما امتنعوا عن هذا 
الزواج ظاهراً باعتبار أن السلطة آنذاك تمنع ذلك كما يمتنع الآن بعض 
المسلمين ععن التعدد ليس لكونه حراماً بل لأن القوانين في بلدانهم تمنع 
التعدد. هذا مع العلم أن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يصرحون بحليّة هذا 
الزواج ولذلك يقول الصاغرجي:«واعلم أنه ثبت على تحليل المتعة جماعة من 





(1) راجم: النيسايوري؛ ملم بن الحجاحج؛ صححيح مسلم. ج60 ص 14. 

(1) راجع: الجصاصء أحمد بن علي؛ أحكام القرآن؛ جا ص 141. 

(5) راجع: ابن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد العبسي» المصنف» م4؛ ص 117. 

(4) راجع: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب» جامع الفقه» ج0: ص 145. 

(0) راح جع: الطبري؛ محمد بن جريره تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)؛ ج” ص ٠‏ لك 
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السلف . منهم من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر. وجابر بن عبد الله وأبن مسعود, 
و ابن عباس. ومعاوية؛ وعمرو بن حريث. وأبو سعيد. وسلما ومعبد ابتاء أمية بن 
خلف. وقال به من التابعين طاووس وعطاء. وسعيد بسن جبيسر. وسائر فقهاء 
مكةو20 

ولم يقل أحد من المسلمين أن هؤلاء كفرة» إذن هذا الزواج مُنع في زمن 
الخليفة الثاني وعدم اعتراض الصحابة- إن صح- فهو من باب تنفيذ الآمر 
السلطوي ولا يستلزم تكفيرهم؛ فالمسلمون على مر التأريخ ابتلوا بحكومات 
جائرة منعت كثيراً من التعاليم الإسلامية » ولكن هذالم يكن داعياً لتكفير 
المسلمين الذين طبقوا أحكام تلك الحكومات مكرهين لا مختارين. 


الشبهى السادسة: الزواج المؤقت وكرامة المراة. 

مفاد هذه الشبهة أن المرأة أجل وأكرم من أن تكون مجرد أداة للمتعة 
فالمرأة كائن حيوي وله دوره في المجتمع» وهذا النوع من الزواج يجعلها أداة 
لحل مشاكل الرجل الجنسية» وبمجرد أن يلبي رغباته منها يتركها ويذهب. 
ولنستمع إلى أنصار هذه الشبهة: تقول الكاتبة شيماء الصراف:« فليس في القرآن 
والسنة؛ إطلاقاً ما يشير إلى كون المرأة مخلوقاً للمئعة. فتكريسها لهذا الغرض 
يلغي إنسانيتها بالكامل. لقد خوطبت كإنسائة وند للرجل»'"» وتقول في مكان 
آخر:« هدف زواج المتعة الذي يميزه أمران ققط: قضاء الشهوة الجنسية, وق 


(1) الصاغرجي؛ أسعد محمد سعيد, الفقه الحنفي وأدلته» ج37 ص 1117 
(1) الصراض» شيماء؛ أحكام المرأة بين الاجتهاد والتقليد. ص6/. 
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العقد بمدة معينة»'"» أمَا محمد أبو زهرة فيعتبر الزواج المؤقت لا يتفق مع 
القدسية الواجبة لعلاقة الرجل والمرأة في دائرة الشرع الشريف”". 

وأمًا الدكتور البلتاجي فيحمل حملة شعواء على هذا الزواج ويعتبره يتناقض 
مع حقوق المرأة التي منحها الله لهاء فهذا الزواج يجعل المرأة أداة لحل 
مشاكل الرجل الجنسية دون أن يتحمل هؤلاء الرجال أي مسؤولية تجاه المرأة 
وبمجرد أن يخفت بريق المرأة يتركها الرجال للضياع والتشرد””. 

أما سيد سابق فيقول: تصبح المرأة في هذا الزواج كالسلعة تنتقل من يد 
ليد'*. أما الدكتور عبد الملك بن يوسف فيقول: الزواج المؤقت موضع ذلة 
ومهانة للمرأة فهو يتنافى مع كرامتها التي كرمها الله عز وجل'”. إلى غير ذلك 
من تلك الكلمات التي لا تصمد أمام النقد أبداً كما سترى في الإجابة. 


ويجاب عن ذلك بما يلي: 

أولاً: من قال إن الزواج المؤقت هدفه هو جعل المرأة كائناً مخلوقاً للمتعة 
فقط؟ هذا الأمر غير صحيح. إنما المرأة حالها حال الرجل» لديها غريزة تحتاج 
إلى إشباعهاء ويتم هذا الإشباع إِمًا عن الطريق الحلال المتمثل بالزواج بقسميه 


2486 الصراف؛ شيماء؛ أحكام المرأة بين الاجتهاد والتقليد. ص‎ )١( 

(1) راجع: أبو زهرة» محمد . محاضرات في عقد الزواج وآثاره» ص .2١‏ 

() راجع: بلتاجي, محمد؛ منهج عمر بن الخطاب في التشريع (دراسة مستوعبة لفقه عمر 
وتنظيمائه)» ص 708. 

زف راجع: سيد سابق. محمدء فقه السنة» جك ليه 

(0) راجع: المطلق؛ عبد الملك بن يوسفء الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجهاء ص 5431 
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الدائم والمؤقت. وإمًا عن طريق الفاحشة والعياذ بالله. والمرأة الملتزمة بتعاليم 
الإسلام لا تنجه إلى الطريق الثاني فييقى أمامها الزواج؛ فتارة تحصل على 
زواج دائم» وأخرى لا تحصلء وليس من المنطقي أن يقول لها الدين: عيشي 
الكبت والحرمان؛ لأنه يؤدي إلى مضاعفات نفسية خطيرة؛ لذلك أوجد الشارع 
هذا الزواج الميسّر ليخفف عن المرأة والرجل على حد سواء. 

ثانيا من قال إن هدف هذا الزواج هو قضاء الشهوة الجنسية للرجل فقط؟ 
هذا الكلام غير دقيق وإنما هدف هذا الزواج هو حفظ كيان المجتمع من 
خلال إشباع الغريزة للرجل والمرأة بطريق مشروع ونظيف وهذا الإشباع 
المشروع يترتب عليه عدة فوائد ولذلك ذكر أهل الاختصاص فوائد عدة 
لممارسة الجنس المشروع حيث قالوا تحت عنوان فوائد ممارسة الجنس طبياأ 
ما يلي: 

-١١‏ كشفت الاختبارات العلمية أنه عندما تمارس النساء الجنس ينتج جسمهن 
كمية مضاعفة من هرمون الأستروجين والذي يجعل شعرهن لماعاً براقاً وجلدهن 


0 


ناعما. 
؟- ممارسة الجنس يطريقة هادئة مسترخية تقلل من نسبة التعرض إلى 
الأمراض الجلدية عموماً والالتهابات الجلدية والنمش خاصة. وكذلك 
العرق المنتج في عملية الجنس ينظف فتحات الغدد العرقية ويجعل الجلد 


م 


لماعا. 


- عملية الجنس تحرق السعرات الحرارية التى تجمعت من جراء تناول 
عشاء رومانسي على ضوء الشموع. 
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4- الجنس هو أسلم رياضة من الممكن ممارستها. هذا الرياضة تمدد وتضبط 
عمل كل عضلة في الجسم تقريباً إن ممارستها أكثر إمتاعاً من ممارسة سباحة 7١‏ 
شوطاأ جيئة وذهاباً في البركة بالإضافة إلى ذلك فأنت لا تحتاج إلى حذاء خناص 
بهذه الرياضة كسائر بقية التمارين. 

6- الجنس علاج ناجع وقوري لحالات الإحباط البسيطة. تساعد عملية 
الجنس على إفراز الإندروفين في مجرى الدم والذي يعمل على تغيبر مسزاج 
الشخص إلى حالة الشعور بالنشاط والخفة ويترك السشخص بإحساس الرضا 
والسعادة. 

-١‏ كلما أكثرت من الجنس كلما قدم لك الجنس أكثر. الجسم المشار يفسرز 
كميات أكبر من الكيمياويات الخاصة والتي تدعى فيرمونز أو (الفيرمونات) هذه 
الروائح والعطور الطبيعية تفعل فعلها بالجنس الآخر وتبقيه شبقاً مشتافاً دائماً وأبداً. 

- الجنس هو من أسلم أنواع المخدرات في العالم فهو يتميز بفعالية تفوق 
الفاليوم(دواء منوم) بعشرة أضعاف. 

4- التقبيل كل يوم يبقيك بعيداً عن مثقب دكتور الأسنان فالتقبيل بساعد على 
إسالة اللعاب ليقوم هذا بدوره بتنظيف بقايا الطعام من بين الأسنان ويقلل من نسبة 
الأحماض في الفم والتي تسبب السوسة وتراكم طبقة الجير على الأسئان. 

9- والجنس في الحقيقة يعالج آلام الرأس المبرحة. فجلسة واحدة مسن 
ممارسة الحب تقلل من التوتر والجهد والذي يضيق شرايين الدم في المخ 
وتحدث آلام الرأس. 

٠-الإكثار‏ من ممارسة الجنس يساعد على فتح مجاري التنفس وخصوصاً 
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الأنف المزكم. الجنس هو الدواء الوطني المضاد للرشح والحساسية ويساعد على 
محاربة ضيق التنفس وحمى القش)'". 
ثالثاً: من المسلم به هو أن شهوة النساء أضعاف شهوة الرجال فهذا العجلوني 
يقول:«شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجال . قال النجم: لا يعرف بهذا 
اللفظ . لكن عند الطبراني في الأوسط والبيهقي عن ابن عمسر مرفوعاً بلفظ 
فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة . ولكسن الله ألقى عليهن 
الحياء . وقال النجم أيضاً: وعند الطبراني عن ابن عمر وفضل ما بين لذة المرأة 
ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله يسترهن بالحيام»”". 
كذلك يروي الكليني في الكافي عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله بل 
يقول:افضلت المرأة على الرجل بتسعة ونسعين من اللذة ولكن الله ألقى علسيهن 
العحياء”. 
وعلى هذا تكون استفادة المرأة من هذا العقد أكثر من الرجل. أضف إلى 
ذلك أن المرأة في هذا العقد تحصل على إشباع الغريزة والمال» في حين 
يحصل الرجل على إشباع الغريزة وينفق المال. هذا إذا حصرنا الهدف من عقد 
هذا الزواج في إشباع الغريزة» في حين أننا نعلم أن هذا الزواج فيه فوائد أخرى 
غير إشباع الغريزة» من قبيل الحصول على الأنس والسكينة والاطمئنان كما أنه 
يحل كثيرا من المشاكل الشرعية التي تنتج عن الاختلاط. 


)١(‏ موقع طبيب دوت كوم: ‏ 018©.افط8 8/8890.6 (يتصرف). 
قف العجلوني» إسماعيل بن محمد. كشف الخفاء ومزيل الإلباس» ج؟؛ ص 10. 
() الكليني؛ محمد بن يعقوب؛ الكافي. جل ص 119. 
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إذن هذا النوع من الزواج لا ينافي كرامة المرأة بل بالعكس يحفظ كرامتها 
حيث يجعلها تشبع غرائزها التي منحها الله لها عن طريق الدين الحنيف فتبتدئ 
علاقتها مع الرجل بكلمات أمر بها الله من خلال العقد وتنتهي هذه بمدة أمر 
بها الشرع وهي من حققها تحديد المدة التي ترتضيهاء والإنسان الذي تختاره 
بالإضافة إلى مجموعة من الامتيازات التي يعطيها الشارع للمرأة في هذا النوع 
من الزواج؛ فكرامتها مصانة ومحفوظة: لكن كرامة المرأة تهدر عتدما تصبح 
جسداً عارياً مهمته تصريف بضائع أصحاب النفوذء وفكرة عارية مهمتها جلب 
أكبر عدد من الزبائن؛ كرامة المرأة تهدر عندما يكون حصولها على وظيفتها 
مشروطاً بقوامها الحسن وشكلها الجذاب لا لأجل كفاءتها ومهارتها في العمل» 
كرامتها تهدر عندما تكون سكرئيرة عند صاحب العمل وتقوم بدور الجارية 
والفراشة فهي ملزمة أن تتبرج وتضع أكبر كمية من المكياج حتى ترضي 
صاحب العملء كذلك هي المسؤولة عن تقديم الشاي والقهوة من أجل 
إدخال السرور على قلبه. 

ونختم الكلام في هذه الشبهة بما ذكره أحد فقهاء الإمامية المعاصرين 
حيث يقول:«إن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم . ونبيه خاتم الأنبياء وكتابه 
خاتم الكتب . وشريعته خاتمة الشرائع . فلا بد أن يضع لكل مشكلة اجتماعية 
حلولاً شرعية . يصون بها كرامة المؤمن والمؤمنة . وما المشكلة الجنسية عند 
الرجل والمرأة إلا إحدى هذه النواحي التي لا يمكن للدين الإسلامي أن يهملها . 
وعتدئذ يطرح هذا السؤال نفسه : ماذا يفعل هؤلاء الطلبة والطالبات الذين لا 
يستطيعون القيام بالنكاح الدائم . وتمئعهم كرامتهم ودينهم عن التتقل في بسوت 
الدعارة والقساد. والحياة المادية بجمالها تؤجج نار الشهوة في نفوسهم ؟ فمسن 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 04 





المستحيل عادة أن يصون نفسه أحد إلا من عصمه الله . فلم يبق طريق إلا زواج 
المتعة الذي يشكل الحل الأنجح لتلافي الوقوع في الزنا . وتبقى كلمة الإمام علي 
بن أبي طالب ترن في الآذان محذرة من تفاقم هذا الأمر عند إهمال العلاج الذي 
وصفه المشرع الحكيم له . حيث قال عليه السلام : (لولا نهي عمر عن المتعة لما 
زنى إلا شقي أو شقية)» 7". 
الشبهسّ السابعة: الزواج المؤقت واختلاط الأنسابد 

مفاد هذه الشبهة أن هذا الزواج ليست فيه عدة, وكلماتهم واضحة 
وصريحة فى هذا المجال وسنتقل لك بعضاً منها. وإذا تقرر ذلك فمعناه أن 
المياه 1 وبالتالي تختلط الأنساب. 

لذلك يجيب الدكنور الشرباصي عندما يُسأل عن الزواج المؤقت فيقول:” 
وهو زواج اتفق أثمة المذاهب الفقهية المعروفة لنا على تحريمه. وقالوا: إنه إذا 
انعقد يقع باطلاً وذلك لأن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن 
بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث»'". 

فنفى أن تكون في هذا الزواج عدة: والجصاص أيضاً في كتابه أحكام 
القرآن ينفي وجود العدة في هذا الزواج'”2 وعلى ضوء ذلك صرح بعضهم 
فقال:2 إن عقد نكاح المتعة من أخطر العقود المحرمة على الإطلاق. لأن الهدف 
الأصلي منه ألا يجد الأولاد- إن وجدوا- من برعاهم. وقد يكونون خطراً على 
)١(‏ السبحاني؛ جعفر رسائل ومقالات؛ ص 0170-07 


(1) الشرباصي. أحمد, يسألونك في الدين والحياة» ج0؛ ص 176. 
فو راجع: الجصاصء» أحمد بن علي أحكام القرآن: ج20 صهها. 
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المجتمع. لذا حرم هذا العقد»”" وأمَا الزيلعي في تبيين الحقائق فينفي وجود 
عدة في هذا الزواج'"» وهذا معناه اختلاط الأنساب دون أدنى شك. 
الجواب عنها: 
ونبدأ الإجابة ببيتين من الشعر ستضع النقاط على الحروف» يقول الشاعر: 
لي حيلة فيمن يلم ولسيس فى الكذاب حيلة 
من كان يخلق مايفول فحيتى في هقيلة 
فقد مر علينا في الفصل الثالث أحكام الزواج المؤقت وعرفنا من ضمن 
أحكامه وجود العدة » وفصلنا الكلام في ذلك فلا داعي للإعادة هنا'"» ولكن 
الغريب في الأمر أن الدكتور الشرباصي نفسهه الذي ينفي وجود عدة في هذا 
الزواج يذكر قبل صفحتين من هذا التصريح عندما يتناول أحكام هذا الزواج 
عند الشيعة فيققول:« عدة النى تنتهى متعتها حيضتان فقط. لا ثلاث حيمضات. إذا 
كانت المرأة من ذوات الحيض. أو تعتد بخمسة وأربعسين يوماً. إذا كانت من 
ذوات الأيام في العدة»'2. 
أقول: إذا كان يعلم علم اليقين أن هناك عدة في هذا الزواج عند من يقول 
بحلبته فلماذا يقول حرم لأسباب ومن ضمن هذه الأسباب عدم وجود العدة ؟! 
يأتي فقيه حنفي فيقول: سلمنا يوجد في الزواج المؤقت عدة؛ ولكن هذا لا 
)١(‏ عبد الهادي. أبو سر بع محملك زواج المتعة» ص /. 
(1) راجع: الزيلعي؛ عشمان بن علي؛ تبيين الحقائق(شرح كنز الدقائق)» ج 7 صن .46٠‏ 


() راجع: الفصل الثالث المتقدم من هذا الكتاب؛ المبحث الثاني: أحكام الزواج المؤقت. 
(4) الشرباصيء أحمد؛ يسألونك في الدين والحياق؛ ج06 ص 177. 
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يمنع اختلاط الأنساب لأنه من قال أن الذي يتزوج هذا الزواج يلتزم بالعدة؟ 
فلنستمع لكلام هذا الفقيه ثم نعلق عليه والله المستعان على ما يصفونء يقول:ه 
بل إن نكاح المتعة على النحو الذي يجيره الشيعة الإمامية بشروط كثيرة غير مطبق 
الآن في الواقع؛ لأن المتمتع لا يقصد بالمتعة الإحصان. وإنما يقصد السفاح. وهو 
لا يلتزم بتوابع الوطء. والمرأة لا تلتزم أيضاً بالعدة»". 

نسأل هذا الفقيه عن النكاح الذي يجيزه الشيعة بشروط كثيرة حسب تعبيره» 
هل هو حلال إذا توفرت هذه الشروط؟ فإذا كان حلالاً فلا يضر به إن حاول 
بعض الأفراد التملص من هذه الشروط» فكل قانون من قوانين الحياة يسيء له 
بعض الأفراد» وهذه الإساءة لا تعطيا مبرراً لإلغاء القانون. إنما المفروض ردع 
المسيء عن الإساءة فقوانين المرور كثير من الئاس يسيء استخدامهاء ولكن 
ليس من العقل والحكمة إلغاؤها بل المنطق يدعونا إلى إيقاف المسيء عن 
الإساءة» وفي يوم من الأيام أسيء استخدام القرآن من خلال وضعه على 
الرؤوس في حرب صفين» وأفرزت هذه الإساءة فرقة الخوارج التي أذاقت 
المسلمين أنواع الغخصصء لكن ليس معناه أن نترك القرآن لأن بعض طلاب 
السلطة خدعوا الناس به وفي يوم من الأيام بني مسجد ليس لله وهو مسجد 
ضرار لكن هذا لا يعني أن نهدم جميع المساجد إنما الذي حدث أن هدم ذلك 
المسجد, وإذا عملنا بمنطق أنه إذا أسيء استخدام القانون يترك؛ فعلى هذا 
يجب أن يترك الناس الزواج الدائم لأنك لو ذهبت لأي محكمة من المحاكم 
لوجدت كثيراً من الرجال قد أهان زوجته وقسم آخر سرق أموالها وآخر باع 


.15 الزحيلي؛ وعبة» التفسير الميز في العقيدة والشريعة والمنهج, جه ص‎ )١( 
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مجوهراتها ولعب بها قماراً أو شرب أكبر كمية من الخمرء ولوجدنا كذلك 
كثيراً من النساء قد خانت أزواجها لكن تبقى هذه الأمور فردية لا تعطى مبرراً 
لإلغاء الزواج الدائم. ١‏ 

على أننا نعتقد أن الأمور التي ذكرها الفقيه الحنفي مجرد احتمالات 
وتخمينات وهو يتصور أن النساء اللاتي يقَدمن على الزواج المؤقت نساء 
مبتذلات والرجال الذين يمارسونه رجال لا يتحملون المسؤولية وهذا تصور 
خاطئ فلو كان الرجال والنساء كذلك لما أتعبوا أنفسهم وعقدوا هذا العقد 
ولمارسوا الزنا جهاراًء والكل يعلم أن الفجور والفحشاء في أغلب بلاد 
المسلمين غير ممنوعة, فهذا الخمر يباع على قدم وساق والغواني لهن مكانة 
عالية في المجتمع بل يستطعن أن يفعلن الأعاجيب ولهن نفوذ مميز عند 
السياسيين أضف إلى ذلك أن ممارسة كثير من المعاصى تضفى على الشخص 
صفة التحضر في أغلب البندان الإسلامية؛ بل لا يخجل كثير مين أصحاب 
التفوذ أن و2 نساؤهم شبه عاريات معهم. إذن من يمارس هذا الزواج سواء 
كان رجلاً أم امرأة فهو إنسان ملتزم يريد أن يشبع غريزته ويحمي نفسه دون 
معصية الله والذين يحاولون تشويه صورة هذا الزواج عبر الشبهات والاتهامات 
الباطلة إنما يريدون أن تنتشر الفاحشة بالمجتمع وأن ييتلى المجتمع بأمراض 
الجنس الفتاكة وأن يحل الفساد الأخلاقي وتمارس النساء المتزوجات الخيانة 
الزوجية ويا ليت من يحملون هذه الحملة الشعواء على الزواج المؤقت سخروا 
أقلامهم وألسنتهم ووجاهتهم لمنع انتشار الخمور والملاهي ووقفوا سداً منيعاً 
أمام الأجساد العارية التي تروج بضائع أصحاب النفوذ ووقفوا بوجه الأفكار 
العارية التي جعلت شبابنا بلا محتوىء ولكن هذه الأقلام والألسن لا يهمها 
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ذلك إنما ديدنها أن تسبح بحمد السلطان من أجل الحصول على كرسي خاو 
عمره سنين معدودة ونقول كما قال المولى تبارك وتعالى: إن يَْم الفَصْلٍ كان 
ميمان 14" أضف إلى ذلك لو كان الزواج المؤقت يؤدي إلى اختلاط الأنساب 
كما بدعون فلماذا أباحه الرسول يَيليَ وهو الذي قال المولى في حقه: ونا 
رساك إلا رَحْمَة حْمَة لعالّمين4”” . 

قن بعل يلم بزو اسفقءة "ا الول يي عينا ف سلاف اسان * 
إذن من سمح لكم بإطلاق هذه الكلمات غير المسؤولة #قل علله إذن لكم أم 
على الله تفترون 74 

وتعال معي وانظر بنفسك إلى أين وصل تخبط البعض فلنستمع إلى الأستاذ 
محمد متولي الصبّاغ عندما يتكلم عن نكاح المتعة فيقول: « نكاح المتعة اسمه 
الصحبح (متعة النساء) ومتعة النساء هي أن الرجل كان يتفق مع المرأة بمال معلوم 
إلى وقت معلوم على أن يتمتع بها طوال هذا الوقت المعلوم: فإذا انتقضى الوقت 
فارقها من غير طلاق. ويفيد ذلك أن متعة النساء ليست نكاحاً؛ لأن التكاح هو 
9 يكون أوله عقد وفي نهايته طلاق. فهذه المتعة هي التي أباحها رسول 

شه و ثم حرمها إلى يوم القيامة. وبطلان هذه المتعة لا شك فيه على الإطلاق بل 
هي حرام حرام حرام لأن الرجل يلتقي مع المرأة بلا شهود ولا عقد ولا التسزام 
بالولد إذا قدر بينهما ولد وأن يرث الرجل المرأة إن مانت وأن ترث المرأة الرجل 
إن مات وخلاف ذلك من باقي الحقوق الزوجية إضافة على ذلك أن يفارق 
(0) الما لاق 


(1) الأنبياء: /ا3 
(9) يونس: 06. 


الفصل الرابع / مطارحات فَقَهدِيّ حول الزواج المؤقت شبهات وردود» اليل 
ابسلللل لل ب ب بإبإببي ‏ ب ب ب __ ب يج 


الرجل المرأة بلا طلاق فهذا كله هو سبب التحريم»”". 

هل يتصور مسلم أن الله ورسوله يجيزان نكاحاً لا يوجد فيه الترام بالولد إذا 
قدر بينهما؟! هل المولى والرسول يدعوان إلى اختلاط الأتساب؟ ما لكم كيف 
تحكمون؟! 

ولكن الصحيح أن هذا الزواج فيه عقد وفيه التزام بالولد والأبناء يرئون 
الآباء بل حتى المرأة إذا اشترطت الميراث ترث أما عدم النفقة والقسمة 
وغيرها فإنما رجت بالدليل كما بيّنا ذلك في الفصل الثالث. 
الشبهة الثامنم: الزواج المؤقت يمنع الزواج الدائم 
مفاد هذه الشبهة التي نسمعها كثيراً عندما يثار هذا البحث في النقاش العلمي 
بل حتى في الأحاديث الاجتماعية العادية- أنه لو سمح لهذا الزواج بالانتشار 
وتقبله الناس ليصبح ظاهرة اجتماعية مستساغة فهذا سيؤدي إلى إعراض الناس 
عن الزواج الدائم؛ فلماذا يتزوج الرجل زواجاً دائماً ويتحمل كل الأعباء 
المادية والشرعية طالما أن هناك زواجاً آخر ليس فيه كثير من المسؤولية؟ 


ويجاب عن ذلك : 


أن تشريع الزواج المؤقت لم يأت من أجل أن يحل محل الزواج الدائم وإلغائه 
تماماً من المجتمع بل«جاء تشريع الزواج المؤقت بحكم كون الزواج الدائم غير 
قادر على إشباع الحاجات البشرية في جميع الظروف والحالات. ويحكم كون 
حصر الزواج بالدائم يستلزم أحد الأمرين: ما أن يتحمل الشباب أعباء رهبائية 


)2ش( الصباغء محمد متولي» الريضاح في أحكام التكاح» ص ؤلا. 


الزواج المؤقت بين النص والاجتهاد 1 





مؤقئة. وما أن يغرق الشباب في وحل الإباحية الجنسية»!' ومن البديهي أن كلا 
الأمرين غير محمود العاقبة» فلذلك جاء تشريع هذا الزواج. 

هذا بالإضافة إلى أن هناك مميزات في الزواج الدائم لا يمكن الحصول عليها 
في المؤقت وكذلك هناك مميزات في المؤقت لا يمكن الحصول عليها في 
الدائم وعلى هذا يكون المؤقت والدائم واحداً مكملاً للآخر لا أن أحدهما 
يلغي الآخرء ولتوضيح المسألة نأتي بمثال عرفي وهو: من المعلوم أن الإنسان 
يحتاج إلى سكن يقيه الحر والبرد ويحفظ فيه ممتلكاته ويصون فيه 
خصوصياته فتارة تكون لديه أموال بحيث يستطيع شراء بيت فيشتري بيناً 
ويسكن فيه وتارة أخرى ليس لديه المال الكافي لشراء بيت فلذلك يقوم 
باستئجار بيت مدة معينة لحين أن يحصل على المال الكافي من أجل شراء 
بيت وربما يشتري نفس البيت الذي استأجره إذا اتفق مع صاحب الملك؛ 
وليس من المعقول أن نقول للذي لا يمتلك بيتاً أبقَ بلا سكن وهكدذا الحال 
بالنسبة لإشباع الغريزة عند المشرع الإسلامي فتارة الإنسان سواء كان ذكراً أم 
أنئى ‏ تتوفر لديه الإمكانات للزواج الدائم وتارة لا تنوفر فليجأ إلى الزواج 
المؤقت من أجل إشباع غريزته بصورة مشروعة: فما الضير في ذلك؟ 

ومئلما لم تلغ قكرة استئجار البيوت للذين لا يملكون دوراً سكنية؛ شراء 
البيوت والسكن فيهاء فكذلك الزواج المؤقت لا يلغي قانون الزواج الدائم بل 
على العكس من ذلك فهو يُمتن هذا القانون ويجعل الإنسان عندما يقدم على 
الزواج الدائم يقدم وهو لا يعاني من الكبت والحرمان وبالتالي يكون تفكيره 


)١(‏ المطهري؛ مرتضى» حقوق المرأة في النظام الإسلامي» ص06 
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أكثر نضوجاً ومنطقاً وصواباً. 
نهابيج المطاف 


حاولنا في هذا الفصل استعراض أهم الشبه التي تثار ضد هذا النوع من 
الزواج» وكثير من الشبه التي تثار حول هذا الزواج سواء التي ذكرناها في هذا 
الكتاب أم التي لم نذكرها ناتجة عن عدم فهم لطبيعة هذا الزواج وكذلك عن 
عدم معرفة بأحكام هذا الزواج أضف إلى ذلك أن قداسة الأشخاص تلجئ 
كثيراً من الباحثين إلى إِلغاء عقولهم عند تناول هذا الموضوع. 
ومن النعم التي أنعم الله بها على علماء الإمامية أن الشبه والإشكالات التي تثار 
على متبنياتهم الفكرية والفقهية التي أقاموا الدليل عليها من خلال القرآن 
الكريم والسنة هذه الشبه لا تدعوهم إلى التشاؤم والانزواء» بل على العكس 
من ذلك تدعوهم إلى الجد والمثابرة ومن يقرأ كتاب الألفين للعلامة الحلي 
رضوان الله عليه يجد هذا المعنى جلياً فقد أتى بألفي دليل من أجل إثبات 
قضية معينة وهو رقم يدعو إلى الإعزاز والاكبار. 
وأما لو استمعنا لأحد علماء الإمامية المعاصرين عندما يتطرق لموضوع الشبه 
التي تثار حول الزواج المؤقت لوجدناه يصرح بأن إثارة تلك الشبه لا تدعو 
للتشاؤم بل على العكس ممن ذلك تدعو للتفاؤل لأن الشك مقدمة البقين 
فلنستمع إليه ماذا يقول:«لست متشائماً -خلافاً للكثير من الأفراد- من الشبهات و 
الشكوك التي تثار حول الأفكار والمفاهيم الإسلامية. فلا أضجر من هذه الشبهات 
رغم كامل عشقي واعتقادي بهذا الدين. بل أسعد بها مسن الأعماق. لأننّي على 
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اعتقاد تدعمه تجربتي الشخصية بأن هذا المنهج الإلهي المقدس يتجلى ويعلو 
ويشرق. عبر تلك الناحية التي يتعرض للهجوم بشكل أكبر. إن الحقيقة تمتاز في 
كون الشك والتردد عاملين في جلائها. فالشك مقدمة اليقسين والارتياب سَلُم 
التحقق.... دعهم يقولوا. ويتحدثواء ويقيموا المؤتمرات؛ ويثيروا الاعتراضات؛ لتعود 


هذه الممارسات - دون إرادتهم - لإيضاح وتجلية حقائق الإسلامع'". 


حتى اضطروا أخيراً أن يقبلوا بروح هذا الزواج وإن غيروا عنوانه» لذلك يقول 
أحد فقهاء الإمامية المعاصرين: الملفت للنظر أن أكثر المنكرين للزواج المؤقت 
من أهل السئة. اضطرًوا تدريجياً وبسبب وفوع بض السضغوطات على الشبّان 
وغيرهم من الأشخاص المحرومين, إلى القبول بنوع يشبه الزواج المؤقت يسسمى 
(زواج المسيار) ومع أنْهم لم يطلقوا عليه الزواج المؤقست. إلا آنه لا يوجد أي 
اختلاف معه. وبالتالي فهو يجيز للشخص المضطر. الزواج من امرأة بشكل دائم 
حتى وإن نوى الطلاق بعد فترة قصيرة. واشترط سقوط النفقة وححق المييست 
والإرث؛ وهو في الواقع يشبه الزواج المؤقت بشكل كبير؛ باستثناء الانفصال. فإنه 
هنا يتحقق بالطلاق. وفي الزواج المؤقت يتحقق إِمَا بهبة المدة المتبقية, أو انتهساء 
المدة المقررة. ولكلا النوعين من الزواج زمان محدد قد أخذ بعين الاعتبار مذ 
البداية. 

والجميل في الأمر أن بعض الشبّان من أهل السّة قاموا أخييراً وبسبب المشاكل 
والضغوط التي تواجههم في طريق الزواج الدائم بالاتصال بنا من خلال السشبكة 
العدكبوتية (الانترنت) ووجهوا لنا هذا السؤال: هل هتاك مائع في مسألة الزواج 
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المؤقت من الأخذ بفتوى الشيعة ؟ وقلنا:إنّه لا مانع أبداً. 


فهؤلاء الذين ينكرون الزواج المؤقت. يقبلون بزواج المسيار. فهم وإن لم يقبلوا 
بعنوانه ولكنهم فى الواقع قد قبلوا به»!". 

فقد أجاز فقهاء القوم الذين يحرمون الزواج المؤقت الزواج بنية الطلاق7") 
وذكر اليَحُصبي الإجماع عنهم فقال:ة وكلهم مجمعون أنه إن نكح نكاحاً مطلقاً 
لكن في نبته ألا يمكث معها إلا مدة نواهاء فإن النكاح جائز وليس نكاح متعة»'". 
للدراسة الاستفادة من هذا المبنى فهو يتزوج من امرأة هناك ولككن في نيته 
بمجرد أن تنتهي فترة الدراسة طلاقها'". 

لكن في هذا الزواج محذوراً وهو الطلاق؛ وهو أبغض الحلال إلى الله» فقند 
روى البيهقي في سئنه عن ابن عمرة أن الثبي يه قال: أبنفض الحلال إلى الله 
الطلاق»”” أضف إلى ذلك فإنه ينطوي على الغش والخداع فالنية مبطنة 
للطلاق تعد (خداعاً وغشاً وعبئاً بهذه الرابطة العظيمة النسي هي أعظم الروابط 
البشرية . وإياراً لتتقل في مراتع الشهوات إلى ما يترتب على ذلك من العداوة 
)0 د مكارم؛ الشيعة شبهات وردود) ص44-67. 
)١(‏ راب جع: المراغي» أحمد مصطفيء تفسير المراغي؛ ج6؛ ص .ل 
م ا عياض بن موسى» إكمال المعلم بفوائد مسلمء اج ص /01, 
(6) راج جع: الورداني. صالح؛ زواج المتعة حلال في الكتاب والسنة» ص 1647. وكذلك راجع كلمة 
ا الل » عضو هيئة كار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في المملكة العربية السعودية؛ حيث أجاز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق: والكلمة موجودة 


في موقع المجلس اليمني: (6]0617.018 '(-]00/0/97/.3) 
(6) البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي؛ السّنن الكبرى؛ ج/اء ص 597. 
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والبغضاء. وذهاب الثقة بين الزوجين حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج 
الإحصان والتعاون على تأسيس البيت الصالح والعيشة السعيدة»!". 

فلماذا اللجوء إلى الخداع إذن والوقوع في المحذورات والشرع المقدّس 
قد أعطانا الحلول الناجعة والميسّرة والواضحة فالاتفاق مع المرأة على الزواج 
مدة معيئة تعرفها أفضل من الزواج منها دائماً وفي نيتنك أن تطلقها بعد يوم؛ 
لإفإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 6" 
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا كان الأمر كذلك؛ فما هو ذنب الزواج 
المؤقت » حتى تثار عليه كل هذه الشبه؟ وأفضل من يجيبنا عن هذا التساؤل 
هو العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي» وبكلمته ننهي نهاية مطاف 
هذا الفصل. حيث يقول: «إن ذنب هذا التشريع الذي هو بلاريب - من 
مفاخر الإسلام ومن أدلة عظمته. وشموليته. وأصالته ‏ إن ذنبه الوحيد الذي لا 
يغفره له الكثيرون -: أنّه من جهة: شيعي علوي بواجه عقد الانتماء وعسصبية 
المواجهة المذهبية, ومن جهة أخرى: هو شرقي وديني, ولذا فهو لا يجد العف 
الكافي. والمحبة المطلوبة. حتى من كثير أهله وذويه.. 
وإِنْما يقابل باستمرار بالازدراء, والاحتقار؛ لأنه شرقى. ولأنه إسلامى المولد 
والمتشأ. ْ ١‏ 
ولو أننا استوردناه من غير هذه الأرضء ولا سيما من أوربا لكان لكثير من هؤلاء 
الرافضين له موقف آخر. ومن نوع آخر. ولألفينا المؤتمرات تعقسد والمهرجانات 
)١(‏ المراغي؛ أحمد مصطفى؛ تفسير المراغي» ج6: صل 
)١(‏ الحج: 45. 
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تقام هنا وهتاك, بهدف التأكيد على أهميته. وصحته. وسلامته. أو للتدليل على أنه 
الحل الأمثل. والأفضل. والوحيد. الذي باستطاعته أن ينجي اليسشرية كلها من 
الوقوع فريسة الانحراف والفساد»”". 





117-87 العاملي؛ جعفر مرتضىء زواج المتعة تحفيق ودراسة» ج07 ص‎ )١( 


الخائمين 

بعد أن اكتملت فصول هذه الدراسة حول موضوع الزواج المؤقت عند 
الإمامية والأحناف. لا بأس أن نشير إلى أهم الثمار والتتائج التي تضمنتها تلك 
الفصولء ندخصها بمجموعة من النقاط لكل فصل من هذه الفصول. 

فكانت حصيلة الفصل الأول مجموعة من النقاط نذكر منها: 

-١‏ إن مؤتمر السقيفة الذي انعقد مباشرة بعد رحيل الرسول يَِ إلى الرفيق 
الأعلى كان له الدور الأساسي في الاختلاف الفقهي. 

1- من أهم الأسباب التي دعت إلى تكوين المذاهب الإسلامية؛ منع تدوين 
الحديث وثقله والتحدث به. 

- أول من أمر بتدوين المذهب الجعفري» هو الرسول الأعظم يليه عندما 
أمر أمير المؤمئين ليله بتدوين الحديث. 

5- انتشر المذهب الحنفي وترعرع في ظل الدولة العباسية » حيث جعلت 
هذه الدولة القضاء بيد أهل الرأي من أهل العراق. 

4- عرفنا من خلال هذا الفصل أن الزواج لغة هو الاقتران» واصطلاحاً هو 
عقد تحل به العشرة وكافة الاستمتاعات بين الرجل والمرأة؛ طبقاً لشروط 
أملتها الشريعة المقدسة؛ لابد من توفرها في هذه العملية الاقترانية. 

وكذلك عرفنا أن الزواج المؤقت هو الزواج إلى أجل أو الزواج المنقطع؛ 
أو زواج المتعة» وهو عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن 
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بينها وبين الزوج مانع ‏ من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير 
ذلك من الموائع الشرعية -بمهر مسمّى إلى أجل مسمَّى بالرضا والاتفاق , فإذا 
انتهى الأجل تبين من غير طلاق. 

1- للزواج فوائد كثيرة منها إشباع وإرضاء الغريزة الجنسية» وإنجاب الذرية 
الصالحة؛ والحفاظ على الأمة من الزوال والإذلال» وكذلك يحمي المجتمع 
من الانحلال الخلقي» ويحقق السكيئة والاطمئنان لأفراد المجتمع . 

7- النكاح في الشريعة الإسلامية على ثلاثة أنواع: نكاح بميراث» ونكاح بلا 
ميراث» ونكاح بملك يمين» وهذا التقسيم جاء في الروايات الشريفة. 

#- عانت المرأة الأمرين في المجتمعات التي سبقت الإسلام؛ وأهدرت 
كرامتها وضاعت حقوقها حتى جاء الإسلام فأعطى المرأة دورها الذي يليق 
بها في هذه الحياة» فعرفها واجباتها وحقوقها. 

ومن أهم الأمور التي بينها الإسلام أن المرأة والرجل متساويان في الإنسانية. 
وبذلك ترتفع النظرة الدونية عن المرأة» فهي والرجل شريكان في تعمير هذه 
الحياة من أجل الخروج منها إلى حياة الرضوان الإلهي. 

وكانت حصيلة الفصل الثاني مجموعة من النقاط» نذكر منها: 

-١‏ مسألة الزواج المؤقت رغم أنْها مسألة فقهية: إلا أنها اصطبغت بصبغة 
عقائدية» وهذا يعطي المسألة مزيداً من الاهتمام. 
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"- القائلون بحرمة هذا الزواج استدلوا بالقرآن الكريم والسنة والإجماع 
والعقل» ولكن جميع استدلالاتهم مردودة ولا تصمد أمام النقد أبداً. 

أمّا القرآن فاستدلوا بالآية (0: 6) من سورة المؤمنين » وملخص دليلهم بأن 
المتمتع بها ليست بزوجة: ولا ملك يمين» وحيث إن الوطء لا يحل إلا بهماء 
فتقرر أن تكون المتعة حرام ولكن نفس مفسريهم يقولون: إن هاتين الآيتين 
لا تدلان حتماً على تحريم المتعة. 

أمَا السنّة فجاءت الروايات مضطربة » فرغم أن الخليفة الثاني يقول: أنا 
أمنعهما إلا أنهم لم يكتفوا بذلك » بل جاؤوا بروايات منسوبة إلى الرسول بلي 
تقول بنسخ المتعة؛ واختلفت أوقات تحريم المتعة حسب هذه الروايات » فتارة 
في عام خيبر: وأخرى عام الفتح؛ وثالثة في حجة الوداع؛ ورابعة عام حئين إلى 
غيرها من الأوقات مما يدل على أن هذه الروايات كُتبت على لسان الرسول 
في أوقات متأخرة. 

وأمّا الإجماع الذي يدعونه على نسخ المتعة فمردود» حيث إنهم يقولون: 
بقي على القول بحلية هذا الزواج مجموعة من الصحابة والتابعين ؛ فمن 
الصحابة أسماء بنت أبي بكرء وجابر بن عبد الله وابن مسعود, وابن عباس 
وغيرهم ومن التابعين طاووس وعطاءء وسعيد بن جبير» وسائر فقهاء مكة. 

وأما العقل فيقولون: ليس في المتعة إل قضاء الشهوة بنحو مؤقت » فهو 
كالزنا تماماً» فلا معنى لتحريمه مع إباحة المتعة. 
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واستدلالهم هذا مردود؛ حيث إنْهم يقولون: إن الرسولرَرلُ أباحها فترة 
معينة» فهل يعقل أن الرسول يبيح زواجاً هذه مواصفاته؟ 

- القائلون بحلية هذا الزواج استدلوا بالقرآن والسئّة والإجماع والعقل؛ أمّا 
القرآن فكانت الآية (4؟) من سورة النساء خير دليل على ذلك وأمًا السنة 
فالأحاديث المروية في كتب الفريقين في حلية هذا الزواج؛ وأما الإجماع فقد 
أجمع المسلمون على أن هذا الزواج كان مباحاً في صدر الإسلام؛ والمانع لهذا 
الزواج يقول: نُسخ؛ وروايات النسخ لا تصمد أمام النقند فتبقى الإباحة التي 
يؤيدها الجميع. 

وأما العقل فإن هذا الزواج خال من أمارات المفسدة والضررء فوجب إباحته. 

- بناً على ما جاء في التقطنين الثانية والثالثة تقرر أن الزواج المؤقت زواج 
إسلامي صرّح القرآن الكريم بحلّيته؛ وجاءت الروايات الإسلامية ياباحته» 
وأجمع المسلمون على إباحته في صدر الإسلام؛ والعقل لا يمنعه» بل يوجبه. 

ما الفصل الثالث» فكانت بجعبته نقاط عديدة؛ نذكر بعضاً منها: 

-١‏ اتفق المذهبان أن الزواج المؤقت قد شرع في صدر الإسلام. 

"- للزواج المؤقت أربعة أركان هي: الصيغة, والمحل؛ والأجل. والمهر. 

'- للزواج المؤقت أحكام كثيرة تنظمه وتجعله يسير في الطريق الذي رسمه 
الشارع له ومعرفة هذه الأحكام تساعد في دقع الشبه التي تثار ضد هذا النوع 
من الزواج. 
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؛- توجد هناك نقاط اتفاق واختلاف بين الزواج الدائم والزواج المؤقت» 
فنقاط الاتفاق من قبيل وجود عقد مشتمل على الإإيجاب والقبول اللفظيين» 
وكذلك لا يوجد تحديد للمهر قلة ولا كثرة حاله حال الدائم في نشر الحرمة» 
وكذلك لا يجوز مقاربة الزوجة في زمن الحيض. إلى غيرها من نقاط الاتفاق. 

وأا نقاط الاختلاف فأهمها: ذكر الأجل في المؤقتء و ذكر المهرء فعدم 
ذكرهما يبطل العقد في المؤقتء و ليس للمرأة نفقة في المؤقت. ولا يوجد 
إرث بين الرجل والمرأة في المؤقت إلا أن يشترطاء إلى غيرها من نقاط 
الاختلاف. 

0- رغم أن الأحناف يقولون بتحريم هذا النوع من الزواج ولكن ليس على 
من تزوج بهذا الزواج تعزير ولا حد ولا رجم عندهم. 

أمَا الفصل الرابعء فكانت نتيجته مجموعة من النقاط» نذكر منها: 

-١‏ الزواج المؤقت لا يمنع من تكوين الأسرة» بل هو عامل مهم من عوامل 
تحصين الاسرة المسلمة. 

؟- الزواج المؤقت عامل مهم في عدم انتشار الفاحشة في المجتمع 
الإسلامي. 

- الزواج المؤقت داخل ضمن إطار الحصر المحلل. 

4- عدم اعتراض الصحابة على المنع الذي صدر من الخليفة الثاني لا يستلزم 
تكفيرهم؛ بل هو من قبيل الخضوع الظاهري للسلطة القائمة. 


الزواج المؤقت يبن النص والاجتهاد يخحل 

0- كرامة المرأة مصانة في هذا الزواج عبر الأحكام التي رسمها الشارع 
لتنظيم هذه العلاقة ما بين الرجل والمرأة. 

1 إن وجود العدة في هذا النوع من الزواج يمنع من اختلاط الأنساب. 

/- الزواج المؤقت ليس بديلاً عن الزواج الدائم» بل هو مكمل له في حفظ 
المجتمع الإسلامي. 

وبعد ذكر أهم الثمار والنتائج التي حصلنا عليها من خلال هذه الدراسة في 
موضوع الزواج المؤقتء أقول كما يقول ابن الأثير على أني مقر بالتقصير فلا 
أقول: إن القلم جرى سهوأء ولكن أقول: إن ما أجهل أكثر مما أعلم. وأحس 
دعوان أن الحمد لله مرب العالمين» وصلى الله على بيه حمد وآلهالطيين الطاهرين . 

فرؤمن هذهالدراسة 
سيوم ٠١‏ / مرجب الأصب/عام ١41١م‏ 
ذحكرى ولادةأمر المؤمنين لباه 
جنب مرقد حفيد ته السيدةفاطمة المعصومة عليه وعلى آنانها ألااف التحية والسلام 


المصادر والمراجع 


ل 


5 


ابن أبي الحديد المعتزلي. عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله 
البدائتي :شرح تهج البلاغة الجامع لخطب وحكم ورسائل الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي ا تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي؛ ط 1 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت» 416١ه/‏ 6١٠1م.‏ 

ابن أبى العز. صدر الدين علي بن على التنبيه على مشكلات الهداية» 
تحقيق: عبد الحكيم بن محمد شاكرء ط١ء‏ الرياض: مكتبة الرشده 
ااام 

ابن أبي شيبة, أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي الكوفي» المصنف» تحقيق: 
محمد عوامة»؛ ط »١‏ دمشق» مؤسسة علوم القرآن» 501 م 

ابن إدريس, أبو جعفر محمد بن منصور الحلي» كتاب السرائر الحاوي 
لتحرير الفتاوى» ط ؟؛ قم مؤسسة النشر الإسلامي. 

ابن البراج؛ القاضي عبد العزيز الطرابلسي؛ المهذب, قم؛ مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» 60١ه‏ 

أبو السعود. القاضي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» إرشاد 
العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم» تحقيق: الشيخ محمد صبحي 
حسن خلف» ط١ء‏ بيروت؛ دار الفكر ١147١ه/‏ 1001م. 

ابن حمزة, أبو جعفر محمد بن علي الطوسيء الوسيلة إلى نيل الفضيلة» 
تحقيق: الشيخ محمد الحسون؛ ط١»‏ قم منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي: 408١هق.‏ 
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24 بن زهرة, اليد حمزة بن علي الحلبيء غنية النزوع إلى علمي الأصول 
والفروع, د تحقيق: الشيخ إبراهيم البهمادري؛ طّ 3 قم مؤ سسة ة الإمام 
الصادق شيك 1419م 

3 ابن عابدين. محمد أمين؛ رد المحتار على الدر المختار؛ شرح تنوير 
الأبصار, تحفيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض. ط ١ح‏ بيروت. دار الكتب العلمية. 

-٠١‏ ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري؛ تاريخ الخلفاء أو الإمامة 
يه لوث ويه مؤبيسة 0 اهم 00 


0 الفقه تحقيق: 0 حي ا سمو 0 
الاها آم 


"ا ابن منظور, أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» طبعة 
جديدة محققة؛ بيروت؛ دار ومكتبة الهلال. 

1١‏ ابن همام, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السّيواني» شرح فتتّح القدير» 
تحقيق: سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي» ط(-) بيروت» 
دار الفكر. 

5 أبو النور. د. محمد الأحمدي منهج السنّنة في الزواج» ط"؛ مصرء دار 
السلام» 14 مايه ام. 

6 أبو زهرة. محمد الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه. ط (-» 
القاهرة: دار الفكر العربي» 1497م. 

1 أبو زهرة. محمد. محاضرات في عقد الزواج وآثاره. ط (-)» القاهرة» دار 


الفكر العربي. 


فهرست المصادر ا 





ا الأراكي؛ الشيخ محمد علي؛ كتاب النكاح: ط1. قم مؤسسة دار راه حق» 
17 هش 

4 الأردبيلي» مرتضى الموسويء المُتعة بين الشريعة والبدعة؛ ط ١‏ طهران» 
الناشر: به ديد 87٠١‏ ١هاق//11781اهاش.‏ 

9 الأسفرائيني؛ أبو عوانة يعقوب بن إسحاقء مسند أبي عوانة» تحقيق: أيمن 
بن عارف الدمشقيء ط ١ء‏ بيروت» دار المعرفة؛ 1519١ه/1949/8م.‏ 

٠‏ الأشقر. الدكتور عمر سليمان» أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة» 
ط” الأردنء دار النفائس» 1418ه/1991م. 

١؟‏ الأميني. الشيخ عبد الحسين أحمد النجفي؛ موسوعة الغدير في الكتتاب 
والسّنة والأدب» تحقيق: مركز الغدير للدراسات الإسلامية؛ ط4؛ قمء 
مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» /5!71اه/ 1" ١1م.‏ 

"ا الأنصاري. الشيخ مرتضىء كتاب النكاح» إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ 
الأعظمء ط 1 قم الأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المثوية 
الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري: 516١ه‏ 

1 الإيرواني؛ الشيخ باقر دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام ط “ا قم 
دار الفقه للطياعة وال. 878 اهق/11/85ه. ش. 

5 بحر العلوم. عز الدين» الزواج في القرآن والسنة» ط 21 بيروت» دار الزهراء» 
اه 84ةام. 

0 البحراني. الشيخ يوسفء الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: قم 
المشرفة» مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين؛ 408١ه‏ 

“ا البخارى, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» صحيح 
البخاري» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الطبعة(-)» بيروت» دار 
الفكر» 1514١ه/‏ /199م. 
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7 البخاري. محمد بن إسماعيل»؛ صحيح البخاري؛ ط (-)) بيروت» دار 
الفكر. 

4 البقاعي. محمد علي الحسيني» حقيقة زواج المسيار ومشروعية المتعة, 
ط ١‏ بيروت؛ دار المحجة البيضائ *47اه/ 7١10م.‏ 

لغة بلتاجي. الدكتور محمد؛ منهج عمر بن الخطاب في التشريع دراسة 
مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته, ط ؟» القاهرة. دار السلام» 11م 

٠‏ البهنساوي؛ المستشار سالم المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية: طاء 
المنصورة؛ دار الوفا 1674اه/ 1007م. 

١ البوطي. الدكتور محمد سعيد رمضان؛ محاضرات في الفقه المقارن» ط‎ ١ 
١ المعادة» دمشق, دار الفكر 61اه/1994م.‎ 

"' البيهقى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علىء السّن الكبرى؛ ط١1.‏ ييروت» 
دار صادر ام 1 

زفة التبريزي. الميرزا جواد. المسائل المنتخبة, طاه) قم دار الصديقة الشهيدة 
سلام الله عليهاء 4117 اهق/1186١هاش.‏ 

5" التهانوي. ظفر أحمد العثماني» إعلاء اسن تحقيق: حازم القاضيء طااء 
بيروت» دار الكتب العلمية, 1414ه//1891م. 

0 تيمور باشاء أحمد. المذاهب الفقهية الأريعة الحنفى والمالكى والشافى 
والحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين» ط١ء‏ القاهرة» دار الآفاق 
العربية» ١1517١ه/1١١1م.‏ 

6 الجصاص. أبو بكر أحمد بن علي الرازيء أحكام القرآن» تحقيق: عبد 
السلام محمد علي شاهين؛ ط1. بيروت. دار الكتب العلمية. 
6 اها/ع1464م. 


فهرست المصادر 1 





الجوهري, إسماعيل بن حماد» معجم الصحاح قاموس عربي - عربي, اعتنى 
به خليل مأمون شيحاء ط ١‏ بيروت» دار المعرفة» 1575ه/0١10م.‏ 

8 الحر العاملي؛ الشيخ محمد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة» تحقيق: مؤسسة آل البيت شيل لاحياء التراث؛ ط 
بيروت» مؤسسة آل البيت ينظ لإحياء التراث» 1474ه/7١٠م,‏ 

4 الحسين. أ.د. قصي» موسوعة الحضارة العربية(العصر الجاهلي ج١)‏ طال 
بيروت» دار ومكتبة الهلال» 4١٠1م.‏ 

٠‏ الحكيم. السيّد محمد سعيد الطباطبائي» الأحكام الفقهية العبادات 
والمعاملات» ط/ء بيروت؛ دار الهلال؛ 1574اه 

ا الحلبي؛ أبو الصّلاح, الكافي في الفقه؛ تحقيق: رضا استادي, ط(-)» 
إصفهان: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ليله 

اك الحلي. أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسنء الرسائل التسع» تحقيق: 
رضا الأستادي» ط ١ء‏ قمء مكتبة آآية الله العظمى المرعشي بقمء 1417١هق.‏ 

؟كى الحلي. أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسنء المختصر النافع في فقه 
الإماميةء ط اء طهران» مؤسسة البعثة, 407١ها‏ 

4 الحلي. أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسنء شرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام؛ تحقيق: عبد الحسين محمد علي بقال» “0 قم مؤسسة 
اسماعيليان: 178/7هدش. 

0 الحلي. أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء قواعد الإحكام؛ 
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي؛ ط١‏ قم مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المقدسة؛ 418١ه.‏ 

1 حنبل؛ أحمد بن محمد. المُسْنّد تحقيق: صدقي جميل العطار» طعا 
بيروتء دار الفكر, 14١4١ه/19644م.‏ 
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اكه حيدر, أسدء الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ط »١‏ قم؛ منشورات كلمة 
الحق» 1414ه/1٠1م.‏ 

4ك الحفناوي. د. محمد إبراهيم؛ الموسوعة الفقهية الميسّرة الزواج» ط (-)» 
المنصورة: مكتبة الإيمان. 

فك الخوئي. اليد أبو القاسمء البيان في تفسير القرآنء ط”؛ قم. دار الثقلين؛ 
ااه ق. 

:د الخوئي. السيّد أبو القاسم؛ منهاج الصالحينء تعليق الشيخ الوحيد 
الخراساني» ط ”3 قم مدرسة الإمام باقر العلوم ليله 

ال داماد أفندي, شيخي زاده عبد الرحمن ابن الشيخ محمد بن سليمان» مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر في فروع الحنفية؛ ط١ء‏ بيروت» دار إحياء 
التراث العربي: 8377١ه/1١٠1م.‏ 

"ف الذهبى, أبو عبد الله شمس الدين محمدء؛ تذكرة الحفاظ؛ ط (-)) بييروت» 
إل نحا التراث العربى. 

؟ه الذهبي. شمس الدين عكيسد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد؛ ط4؛ بيروت»: مؤسسة الرسالة» 
اه 

الروحاني, السيّد محمد الحسيني؛ منهاج الصالحين؛ ط (-) مكتبة الألفين. 

ذه الزحيليء الدكتور وهبة» التفسير المئير في العقيدة والشريعة والمنهج. ط 0 
دمشقء دار الفكر, 01٠7م.‏ 

7 الزحيلي. الدكتور وهبة: الفقه الإسلامى وأدلته. ط؛ دمشقء دار الفكر 
هم 1م ١‏ 


فهرست المصادر 114 





ام زيدان, عبد الكريم؛ المفصل في أحكام المرأة والببت المسلم في الشريعة 
الإسلامية, ط"» بيروت» مؤسسة الرسالةء 1١14١ه/‏ /1441م. 

الزيلعي, فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحقائق(شرح كنز الدقائق)» 
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» ط ١‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
اهم ٠0م‏ 

ف سالم. الدكتور السيد عبد العزيزء التاريخ السياسي والحضاري للدولة 
العربية. ط (-): بيروت» دار النهضة العربية. 

١‏ السبحاني. الشيخ جعفر, أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم . ط 
)9 قم مؤٌّسسة الومام الصادق ناه 

١م‏ السبحائي. الشيخ جعفرء الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف» ط1كء قم 
مؤسسة الإمام الصادق ياك 417 1ه ق/141اهاش. 

الم السسبحاني. الشيخ جعفر: رسائل ومقالات تبحث في مواضع فلسفية 
وكلامية وفقهية» ط(-)» قمء مؤسسة الإمام الصادق ليله 

7 السبحانيء الشيخ جعفر, الاعتصام بالكتاب والسنة دراسة مبسطة في مسائل 
فقهية مهمة» ط 2١‏ قم مؤسسة الإمام الصادق غْيَّلك 4١4١هق.‏ 

5 السبحاني. الشيخ جعفر بحوث في الملل والنحل دراسة مقارنة للمذاهب 
الإسلامية, ط 1 قم مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المقدسة. 060١51١اهدق.‏ 

8 السبزاوي, السيد عبد الأعلى الموسوي؛ مهذب الأحكام في بيان الحلال 
والحرام؛ طع؛ قمء مؤسسة المنار !1ه . 

7 السرخسى, شمس الدين» كتاب المبسوط, ط(-)) بيروت؛ دار المعرفة» 
1441م 
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1 السيد سابق, محمدء فقه السّنْة ط١؟)‏ القاهرة؛ دار الفتح للإعلام العربي» 
اهم 1444م 

هال السيستاني, السيد علي الحسيني» منهاج الصالحين» ط 0) قم مكتب سماحة 
آية الله العظمى السيد السيستانى» /417١ه‏ 

5 الشرياصى., الد كتور أحمد يسألونك فى الدين والحياة, ط(-)) بيروت» 
دار الجيل. 1 

٠‏ شلبي؛ محمد مصطفىء المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد 
الملكية والعقود فيه» الطبعة الجديدة» بيروت» دار النهضة العربية للطباعة 
وال 146ه/86ة1م. 

١‏ الشهرستاني. علي؛ منع تدوين الحديث قراءة في منهجة الفكر وأصول 
مدرسي الحديث عند المسلمين؛ طبعة منقحة ومزيدة, قم, دار الغدير» 


16ه/0٠‏ م 
الل الشيرازي. صادق الحسيني» المسائل الوسلامية مع المسائل الحديثة؛ طق 
قم ااه 


"ا الشيرازي, ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ط ١‏ يبروت» 
دار إحياء التراث العربي؛ 1471هار 0١7‏ 1م. 

6 الشيرازي» ناصر مكارم» الشيعة شبهات وردود, طاء قسم. , مدرسة الإمام 
علي بن أبي طالب ياك م41 ١هق.‏ 

0ل الصاغرجي. الشيخ أسعد محمد سعيدء الفقه الحنفي وأدلته؛ طاء دمشق» 
دار الكلم الطيب» ١41(هم١٠50م.‏ 

1 الصباغ, محمد متولي؛ الإيضاح في أحكام النكاح؛ ط (-)؛ مصرء مكتبة 
مدبولي. 


فهرست المصادر ا 





7 الصدوق. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي, علل 
الشرائع» تصحيح وتعليق السيد فضل الله الطباطبائي اليزدي» ط؟ قمء 
الناشر: السيد فضل الله الطباطبائي اليزدي؛ 7148-1784١هدش.‏ 

# الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ؛ الخصال» 
تحقيق: علي أكبر الغفاري؛ ط (-) قم المقدسة؛ جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية. 

9 الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميء من لا 
يحضره الفقيه؛ إشراف وتعليق الشيخ حسين الأعلمي» ط ١‏ ببروت» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 16:05ه/1945م. 

الم الصدوق. أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القميء المقنع» 
تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي فيا ط (-)» قم 
مؤسسة الإمام الهادي لَخلكُ 116١ه.‏ 

الم الصراق. شيماء» أحكام المرأة بين الاجتهاد والتقليد دراسة مقارنة في 
الشريعة والفقه والقانون والاجتماع: ط١»‏ بيروت» مؤسسة الانتشار العربي: 
م 

الم الصنعاني. أبو بكر عيد الرزاق بن همامء المصنفء تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي؛ ط 21 بيروت: المكب الإسلامي» *1401ه/1941م. 

؟4 الصيمري, الشيخ مفلح؛ غاية المرام في شرح شرائع الإسلام» تحقيق: الشيخ 
جعفر الكوثراني العاملي» ط ١‏ بيروت: دار الهادي. ١157ه/‏ 1598م. 

5ه الضحاك, أبو بكر عمرو بن أبي عاصم: كتاب السنة» تحقيق» محمد ناصر 
الدين الألباني» ط”؛ بيروت»؛ المكتب الإسلامي؛ 151١ها/‏ 1187م. 

8 الطباطبائي. السيد علي» رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل» طاء 
بيروت» دار الهادي» 1417ه/؟95 ام. 
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الطبراني. سليمان أحمد بن أيوب اللخمي؛ المعجم الأوسطء تحقيق: 
إيراهيم الحسيني؛ ط(-) دار الحرمين. 

الم الطبرسيء رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضلء مكارم الأخلاق» 
تحفيق: الشيخ حسين الاعلمسي. ط'” بيروت. مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» "؟اغاهمل١‏ لم 

هد الطبري. أبو جعفر محمد بن جريرء تأريخ الطبري (تأريخ الأمم والملوك)؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط (-)» بيروت. 

الطحاوي, أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الازدي الحجري المصريء شرح معاني الآثار» تحقيق: محمد زهري 
النجار» ط”؛ بيروت؛ دار الكتب الإسلامية» 1415ه/”148م. 

.3و طه محمد عاطاف عبد المقصود. الزواج والطلاق في الإسلام وحقوق 
الزوج والزوجة والأولاد. ط ١ح‏ القاهرة» مؤسسة المختار, ٠١‏ م 

الى الطوسي. شيخ الطائفة الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن . الاستبصاره 
تحقيق: مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية: ط1» قمء مؤسسة إحياء الكتب 
الإسلامية؛ ام 

"لم الطوسي. أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي النهاية في مجرد الفقه 
والفتاوى. ط ؟ء بيروت» دار الكتاب العربى» 0 اها/ كام 

"ف الطوسي. شيخ الطائفة الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن؛ كتاب الخلاف» 
تحقيق: السيد علي الخراساني والسيد جواد الشهرستاني والشيخ مهدي طه 
المشرفة» /1١14١هق‏ . 
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5 العاملي. السيد جعفر مرتضىء زواج المتعة تحقيق ودراسة: ط ١ء‏ بيروت» 
المركز الإسلامي للدراسات417اه/؟:10م. 

6 العاملي. زين الدين الجبعي» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» 
تحقيق: السيد محمد كلانتر» ط 1ء بيروت,. دار إحياء التراث العربي» 
هااةام. 

1 عبد الهادي. د. أبو سريع محمد زواج المتعة. ط(-), القاهرة, الدار 
الذهبية. 

47 العجلوني. إسماعيل بن محمد الجراحي» كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» ط؟؛ بيروت؛ دار الكتب 
العلمية. 48١54١ه‏ 

هه العك, خالد عبد الرحمن» من بحوث العلماء آداب الحياة الزوجية فى 
ضوء الكتاب والسنة» ط8؛ بيروت» دار المعرفة. ١61١ه/1١٠1م.‏ ش 

9 العياشي. أبو نصر محمد بن مسعود ابن عياش السلمى السمرقندي» تفسير 
العياشي؛ تصحبح وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي: ط١‏ المحققة» 
بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» هم 1161م 

١٠!-العيني:‏ محمد أحمد بن موسى ين أحمد بن الحسينء البناية شرح الهداية» 
تحقيق: أيمن صالح شعبان» ط1ء بيروت, دار الكتب العلمية» 
اها/ 10م 

٠‏ الفخر الرازي؛ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين» التفسير الكبير» ط 4؛» 
بيروت: إحياء التراث العربي» 577١ه/‏ 1١١٠٠م.‏ 

٠7‏ فضل الله السيد محمد حسينء فقه الشريعة» ط 3 بيروت» دار الملاك» 
11٠1م‏ 
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٠‏ الفيرو زآبادي. مجد الدين محمد بن يعقوبء معجم القاموس المحيط» 
رتبة ووثقه خليل مأمون شيحاء ط١»‏ بيروت؛ دار المعرفة» 1575١ه/‏ 
8م 

٠‏ قبلان, القاضي هشام, الزواج في الإسلام وأشكال الزواج المستحدث» 
ط ١‏ بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة» 1999م. 

0 القمي. الشيخ عباس» منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل» طاف قمء 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» 
الزاهق. 

١‏ القندوزي. الشيخ سليمان بن إبراهيم الحنفي» ينابيع المودة لذوي القربى» 
تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني ط ١‏ قم دار الأسوة» 1411ه 

الكاساني. علاء الدين أبي بكر ببن مسعود؛ بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» تحقيق: محمد عدنان بن ياسين درويش» ط١ح‏ بيروت» مؤسسة 
التاريخ العربي» /17١4اه/‏ /1991م. 

4 كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين؛ أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق: علاء 
آل جعفرء ط 21 قم مؤسسة الإمام على طْيّاهُ 1416هق. 

9 الكركي؛ الشيخ على بن الحسين؛ جامع مقاصد في شرح القواعد, تحقيق: 
مؤوسسة آل البيت لظ لإحياء التراث؛ ط ؟؛ قمء مؤسسة آل البيت هام 
لإحياء التراث؛ 410اه. 

٠‏ الكليني. ثقَة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق» موسوعة 
الكتب الأر بعة الكافي» تحقيق: مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية» طاء قلمء 
مؤسسة إحياء الكتب الأربعق 5378اه. 
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١‏ الكيدري. قطب الدين محمد بن الحسين» أصباح الشيعة بمصباح الشريعة» 
تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» ط ١‏ قم, مؤسسة الإمام الصادق طيّاُ, 
ها 

اللجئة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق يِل موسوعة طبقات الفقهاء 
الجزء الثاني في فقهاء القرن الثاني» أشراف العلامة الفقيه جعفر السبحاني» 
ط ١‏ قم مؤسسة الإمام الصادق تله 1418اهاق. 

المجلسى, محمد باقر بحار الأنوار» ط؟, يسروت؛ مؤسسة الوفاء 
و هالاة ام 

5 محمدء محمود عبد الحميد؛ حقوق المرأة بين الإسلام والديانات 
الأخرى, ط ١‏ القاهرة» مكتبة مدبولي» ١141ه‏ ٠198م.‏ 

6 المراغي. أحمد مصطفىء تفسير المراغي؛ ط 27 بيروت» دار إحياء التراث 
العربي 10م 

7 المرتضى. على بن الحسين الموسويء الانتصار. تحقيق مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة؛ ط(-)؛ قم؛ مؤسسة 
النشر الإسلامي » شوال المكرم 410١ه‏ ق. 

7 المرتضى, علي بن الحسين الموسويء رسائل الشريف المرتضىء إعداد 
السيد أحمد العبنيء طق قم دار القرآن الكريم؛ ١٠4١ه‏ ق. 

6 المرغيناني, برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغانيء الهداية 
شرح بداية المبتدي» تحقيق: محمد عدنان درويشء. ط(-) بييروت» 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

المطلق. د. عبد الملك بن يوسفء الزواج العرفي داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها (دراسة فقهية واجتماعية نقدية)» تقديم وتقريظ: د. 
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عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» ط »١‏ الرياض؛ دار العاصمة , /591١ه ‏ 
لم 

المطهري. الشيخ مرتضىء حقوق المرأة في النظام الإسلامي؛ ط ١‏ ييروت» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: :1ه 1987م. 

المظفر, الشيخ محمد حسين: الإمام الصادق طباه ط 1 قم مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» ١41١هق.‏ 

7 المظفر, الشيخ محمد رضاء السقيفة» تقديم الدكتور محمود المظفرء طع» 
قم مؤسسة أنصاريان للطباعة وال 1185- 1475ه-04١50,‏ 

11 معدنلي. هند ‏ الزواج في الشرائع السماوية والوضعية» ط 2.١‏ دمشقء دار 
قتيبة» '4157اه /1007م. 

١ط مغئيّق محمد جواد؛ فقه الإمام جعفر الصادق عرض واستدلال»‎ ١ 
بيروت. دار العلم للملايين» ط ؟) آذار(مارس) 1918م.‎ 

0 المفيد. فخر الشيعة أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان. المقنعة» 
تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي , ط 1 قم المشرفة؛ مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» ١٠14ه‏ ق. 

7 المفيد. محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم؛ المسائل السّرويّة» تحفيق: 
صائب عبد الحميدء ط ١‏ قمء المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيده 
*اغ6١هاق.‏ 

7 المفيد. محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم المسائل الصاغية» تحقيق: 
السيد محمد القاضي» ط ١‏ قم المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيده 
17 1اهاق. 
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8 المفيد. محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم؛ خلاصة الإيجاز في 
المتعة» تحقيق: علي أكبر زماني نزاد ط 1 قم, المؤتمر العالمي لألفية 
الشبخ المفيدء الااه. ش/1417ه ق. 

8 المقدم, محمد أحمد إسماعيل؛ المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية 
ط ا الإسكندرية: دار الإيمان» 417اى 06٠1م.‏ 

1 المنتظريء الشيخ حسين علي؛ الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت 
لياط ط 1 قم تفكر 1611اه. 

1 المودودي؛ أبو الأعلى» الحجاب» دار الفكر. 

7 الموسوي. الإمام عبد الحسين شرف الدين» مسائل فقهيّة ط ”2 قم 
مؤسسة أنصاريان» 1636١ه-‏ 4١10م.‏ 

177 الموصلي. عبد الله بن محمود بن مودودء الاختيار لتعليل المختار اعتنى 
به الشخ مشي عدنان دروي طاء يروت ش ركه الأرفنم بن أني 
الأرقمه ١157١ه‏ 1496م. 

موقع المجلس اليمني (015, 2ع ارزع :3- 1ه جحو . 

0 موقع طبيب دوت كوم (10وع.طلطة 008.6 

7 التجفي. الشبخ محمد حسنء جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ 
تحقيق: الشيخ عباس القوجاني» ط/؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي. 
77 النسائى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيبء السّئن الكبرى» تحقيق: 
الد كتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيّد كسروي حسنء ط 23 بيروث» 

دار الكتب العلمية, ١١4١هم/1491م,.‏ 

8 النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف؛ صحيح مسلم بشرح النووي؛ ط؟ 

بيروت» دار الكتاب العربي» /1401ه/191م. 
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ل النيسابوري. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلمء طقل 
بيروت,. دار ابن حزم» كع ١ه/19940ام.‏ 

1 النيسابوري. مسلم نن الحجاج القشيري» صحيح مسلمء تحفيق: محمد سالم 
هاشم» طاء بيروت:؛ دار الكتب العلمية» 1416١ه/1944م.‏ 

0 0 بيروت؛ دار الفكر. 
والأقعال؛ : تحقيق: الشيخ 5 جا والشيخ صفوة ة السقاء ط(-) 
بيروت» ا الرسالة, ١9‏ 1ه/946ام. 

”5 الهيثمي. نور الدين علي بن أبي يكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
بيروت» دار الكتب العلمية, 4١ ١8‏ اه/ةام. 

الورداني؛ صالح زواج المئعة حلال في الكتتاب والسئة؛ ط 3 قم, دار 
الغدير» 474اه/"١‏ م 

0 اليَحُصبي. أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض» كمال المعلم بفوائد 

مسلمء تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل» طثا المنصورة: دار الوفاء» 


كلعاه/ ١.0‏ آم 


